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- 3- 520في الملف التجاري عدد 16- 12- 8بتاریخ 498/1بناء على قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم
1809/2014الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت رقم القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة 1-2015

. مع الاحالة8201-2013- 2027في الملف عدد 2014- 4-3بتاریخ
.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفو الحكمبناء على مقال الاستئناف و 

.من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء

.2/5/2017لجلسة واستدعاء الطرفین 

من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤداة عنه تقدمت شركة التأمین و اعادة التأمین اطلنطا25/4/2013بتاریخ 
الرسوم القضائیة بنفس التاریخ اعلاه بمقتضاه یستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

القاضي باداء المدعى علیها الثانیة للمدعیات 16255حكم عدد 11228/6/2011ملف عدد 27/11/2012
فوائد القانونیة من تاریخ الحكم و تحمیلها الصائر وبإحلال شركة التامین اطلنطا محل درهم مع ال50339,00مبلغ 

.مؤمنتها في الاداء و برفض الطلب في مواجهة الناقل البحري و كذا رفض باقي الطلبات

:في الشكـــل

شكلا لتقدیمه حیث لا دلیل بالملف على تبلیغ الطاعنة الحكم المطعون فیه مما یكون معه  الاستئناف مقبول
وفق الشروط و الشكلیات المتطلبة قانونا

.من ق م م135وحیث ان الاستئناف المثار مقبول ایضا استنادا للفصل 

:في الموضــوع

تقدمت المدعیة بمقال عرضت فیه 26/9/2011حیث یؤخذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف انه بتاریخ 
ف للسیارات بضاعة متكونة من سیارات و ان هاته البضاعة نقلت أنها أمنت بطلب من شركة المركز الشری

و انه وجد 12/10/2011بمقتضى سندي الشحن على ظهر الباخرة المدعى علیها الواصلة الى میناء البیضاء في 
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عوار وخصاص في البضاعة عاینه الخبیر عبد الحق بلامین و الذي حمل الناقل مسؤولیة العوار و الخصاص 
درهم الذي یشمل اصل الخسارة و صائر 50.339,00بضاعة و ان العارضات ادت للمؤمن لها مبلغ الحاصل لل

درهم مع الفوائد 50.339,00بتصفیة العوار و صائر الخبرة لذلك فالعارضات  تلتمسن الحكم علیهما باداء مبلغ 
.القانونیة و الصائر  و النفاذ المعجل

ول و صل بتصفیة العوار وصل اداء صائر الخبرة تقریر الخبرة شهادتي وقد ارفقت المدعیات طلبها بوصل الحل
.تأمین سندات الشحن فواتیر شراء البضاعة رسائل الاحتجاج وصل شركة استغلال الموانىء صورة للبعیثة البریدیة

لسة وبناء على طلب التدخل الاختیاري في الدعوى الذي تقدمت به شركة التأمین اطلنطا بواسطة نائبها بج
90و المؤداة عنه الرسوم القضائیة عرضت خلالها ان الطلب غیر مقبول شكلا لتقدیمه خارج اجل 31/1/2012

مما یبقى معه 12/41/2010ق ت ت خاصة و ان الدعوى انطلقت في 262یوما المنصوص علیه في الفصل 
وراق التنقیط و انه بعد الانتهاء من الطلب غیر مقبول شكلا و احتیاطیا في الموضوع فالعارضة دونت تحفظها في ا

.عملیة التنقیط دونت تحفظاتها في اوراق التنقیط ووقعت على التحفظات ووقع علیها الناقل البحري

وأن الخبیر المعین اشار الى وجود تحفظات شركة استغلال الموانىء كما انه أسس استنتاجه على تقریر المراقبة 
مشیرا الى ان الأضرار التي لحقت السیارات وقعت قبل عملیة الافراغ SGSو التحفظات المنجزة من طرف شركة

لإجراء تقریر الخبرة و CEMETEو ان مؤمنة العارضة شركة استغلال الموانىء انتدبت هي الأخرى مكتب الخبرة 
عملیة التفریغ معاینة السیارات المتضررة و الذي خلص فیه الخبیر الى كون الاضرار اللاحقة بالسیارات وقعت قبل

وبذلك فالخسائر اللاحقة بالبضاعة تعود للناقل البحري و أنها أجنبیة عن عملیة النقل و لیست طرفا فیه و بالتالي 
لا تطبق علیها نظریة الخطأ المفترض وأن الناقل هو الذي یتحمل إثبات انتفاء مسؤولیة عن الضرر وفقا لما سار 

.علیه العمل القضائي

الإجراءات المسطریة وتبادل الأجوبة و التعقیبات صدر الحكم المشار إلیه  أعلاه و استأنفته و بعد انتهاء
من القانون 262المحكوم علیها الذي أسست أسباب استئنافها في كون الحكم المستأنف خرق مقتضیات الفصل 

ف الصواب فیما قضى به من دفتر التحملات شركة استغلال الموانىء و ان الحكم لم یصاد5البحري و الفصل 
من ان الدفع بعدم قبول الطلب شكلا غیر مبرر على اعتبار ان شركة استغلال الموانىء لیست بطرف في عقد 
النقل و ان مسؤولتها تكون في اطار تسلمها البضاعة قصد تبلیغها للمرسل الیه و ذلك في اطار مسؤولیتها 

.التقصیریة
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ذلك انه وكما سبق للعارضة ان تمسكت به ابتدائیا فان شركة استغلال الموانىء تعتبر وكیلة عن الناقل البحري 
و مكملة لعمل الناقل، و ان هذه الصفة تمنحها الحق في الاستفادة من جمیع المقتضیات التي یحق للناقل البحري 

من القانون التجاري البحري تنص على 262وان المادة التمسك بها و من بینها مقتضیات القانون التجاري البحري 
لا تقبل ایة دعوى تعویض بسبب عوار او هلاك جزئي ضد الربان او المجهز او اصحاب البضائع اذا لم یقع "

تنظیم احتجاج معلل و تبلیغه و ذلك بواسطة اجراء غیر قضائي او رسالة غیر مضمونة داخل اجل لا یزید على 
محسوبة ضمنها ایام العطلة ابتداء من تاریخ الیوم الذي وضعت فیه البضائع فعلیا تحت تصرف ثمانیة ایام غیر

و ان تنصیص كناش التحفظات على "و لم یتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائیة داخل اجل تسعین یوماالمرسل الیه 
أنه بعد صدور القانون الجدید من القانون التجاري و 262اجل التسعین یوما ما هو الا تطبیق لمقتضیات المادة 

المنظم لقطاع الموانىء و تحول مكتب استغلال الموانىء الى شركة مساهمة فان هذا القانون ینص على 15/02
و ان  اي من نصوص هذا القانون لم تشر 27- 26- 24- 22-13دفتر التحملات في عدة مواد منها المواد 

وان المحكمة الابتدائیة تجاهلت الاجتهاد القار لدیها و المؤید باجتهاد صراحة الى الغاء بنود كناش التحملات القدیم 
محكمة النقض وان المحكمة التجاریة بالدار البیضاء سبق لها ان قضت في عدة نوازل مشابهة لنفس التوجه، مما 

لمسؤولیة یتعین معه الغاء الحكم فیما قضى به بخصوص هذه النقطة و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب وفي ا
فان المحكمة الابتدائیة ورغم انها عاینت اشارة الخبیر في تقریره الى وجود تحفظات متعلقة بسیارتین الا انها فضلت 
الحكم بمسؤولیة شركة استغلال الموانىء بناءا على كونها لم تدل بهذه التحفظات انه على العكس من ذلك فان 

لعارضة ان ادلت بها مرتین رفقة طلب تدخلها الارادي بجلسة اوراق التحفظات المتعلقة بالسیارتین سبق ل
وانها أنجزت اوراق التحفظات و هي 12/6/2012و ایضا رفقة المذكرة الجوابیة المدلى بها بجلسة 31/1/2012

و ضمنتها تحفظاتها بشأن الاضرار اللاحقة بالسیارات و ان هذه التحفظات Damage sheetالاوراق المعنونة ب 
الذي هو بالمناسبة تاریخ عملیة الافراغ كما انها جاءت دقیقة و فوریة وتمت بحضور 12/10/2010بتاریخ تمت 

ممثل الربان السید خالد احرضان الذي وقع على هذه التحفظات ، وان هذه التحفظات جاءت مطابقة لتقریر المراقبة 
وان 142الافراغ و انجزت تقریر المراقبة رقم التي قامت هي الاخرى بمعاینة عملیة SGSالمنجز من طرف شركة 

قصد الحضور لاجراءات الخبرة التي قام بانجازها الخبیر بلامین لفائدة C.E.M.T.Eالطاعنة كلفت مكتب الخبرة 
المرسل الیه وقام هذا المكتب بمعاینة السیارات المتضررة و انجز تقریرا بهذا الخصوص وان التحفظات التي أنجزتها 

العارضة شركة استغلال الموانىء توصل بها الخبیر بلامین الذي انجز تقریره لفائدة المستأنف علیها و دون مؤمنة 
.الملاحظات التي تضمنتها في تقریره
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و ان الخبیر المكلف اشار الى ان الاضرار اللاحقة بالبضاعة وقعت قبل تحوز شركة استغلال الموانىء 
یة لها عن هذه الاضرار وانه من جهة اخرى فان الأضرار اللاحقة بالبضاعة بالبضاعة مما تنتفي معه ایة مسؤول

.من اتفاقیة هامبورغ5و 4یسأل عنها قانونا الناقل طبقا لمقتضیات اتفاقیة هامبورغ عملا بمقتضیات الفصلین 

لبحري عبىء اثبات وان نظریة مسؤولیة الناقل المفترضة الواردة في مقتضیات اتفاقیة هامبورغ تلقي على الناقل ا
انتفاء مسؤولیته عن الضرر و اثبات مسؤولیة طرف آخر، و لایمكن ان تنتفي عنه هذه المسؤولیة الا بإثباته اتخاذه 
جمیع الاحتیاطات و التدابیر اللازمة لتفادي وقوع الأضرار وان الاجتهاد القضائي اكد هذه النظریة في العدید من 

وأنه بالنظر 4369/2010عدد 03/05/2010محكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ المناسبات كالحكم الصادر عن ال
الى كل هذه المعطیات و امام التحفظات الفوریة و الموقعة من طرف ممثل الربان و امام خلاصة الخبیر فان 

الحكم مسؤولیة شركة استغلال الموانئ عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة تظل منعدمة لذلك تلتمس اساسا إلغاء 
المستأنف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب و احتیاطیا الحكم برفضه و تحمیل المستأنف علیهم الصائر و 

.C.E.M.T.Eتقریر الخبرة –SGSتقریر شركة - أوراق التنقیط–أرفقت المقال بنسخة حكم 

مع استئناف مثار 4/7/2013وأجابت المستأنف علیها الشركة الملكیة الوطنیة للتأمین بواسطة نائبها بجلسة
جاء في الجواب على الاستئناف الاصلي انها تؤكد اجوبتها المضمنة بالمذكرة المدلى بها ابتدائیا بجلسة 

مما ینبغي معه تأیید و الحكم المستأنف و الحكم  برفض الاستئناف الحالي، مع ابقاء الصائر على 13/03/2012
ي حالة إعادة توزیع المسؤولیة جزئیا او كلیا ، فانه ینبغي جعلها كاملة على وفي الاستئناف المثار وف.عاتق رافعه

المدعى علیهما و الحكم علیهما بادائهما تضامنا جمیع المبالغ المحكوم بها ابتدائیا مع احلال شركة التامین اطلنطا 
.محل مؤمنتها في الاداء

خلافا لما اثارته الطاعنة بخصوص خرق مقتضیات انه 4/7/2013وأجاب الناقل البحري بواسطة نائبه بجلسة 
فان شركة استغلال الموانىء لیست طرفا في عقد النقل وانها وفقا للقانون 5و الفصل .ب .من ق 262المادة 

من دفتر التحملات  وان المؤمن 5الجدید فانها أصبحت شركة مساهمة لا یمكنها التمسك بمقتضیات الفصل 
ه في مواجهتها هو المعني بهذا الدفع و هو من له حق الرد علیه أما بخصوص مسؤولیة البحري الذي اقام دعوا

الاضرار اللاحقة بالسیارات المنقولة فانه بالرجوع الى الوثائق المضمنة بالملف ، یتضح أن مسؤولیة الناقل البحري 
.غیر ثابتة في النازلة الحالیة 

طرف الخبیر عبد الحي بلامین یتضح ان هذا الأخیر لم ینجز معاینته وانه بالرجوع الى تقریر الخبرة المنجزة من 
على السیارات الا بعد نقلها الى مستودع شركة استغلال الموانىء و بعد مرور ما یناهز خمسة أیام على تسلیم 
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ه تحت البضاعة الى متلقیها وانه لا یوجد ضمن وثائق الملف ما یفید ان الضرر السجل على البضاعة تمت معاینت
الروافع وقت الافراغ وانه في غیاب تحفظات دقیقة و فوریة انجزت تحت الروافع، فان الضرر المطالب تعویضه 
یكون اجنبي عن مرحلة النقل البحري وان الخبیر اعتمد في خاتمة تقریره على تحفظات شركة استغلال الموانىء 

عنیفة بمناسبة المناولات المختلفة و ذلك قبل عملیة معتبرا ان الضرر المسجل على هیكل السیارتین مرده صدمات 
الافراغ وانه لا وجود لهاته التحفظات ضمن وثائق الملف حتى یتسنى للعارض والمحكمة معرفة مدى قانونیتها و 

.حجیتها في مواجهة الغیر

سیارتین وان اوراق التنقیط المدلى بها و المنجزة من طرف شركة استغلال الموانىء لا تتضمن اسم ال
المتضررتین، وان محكمة البدایة وبعد تفحصها الوثائق المضمنة بالملف تبین لها بالفعل ان ورقتي التنقیط المتعلقة 
بالسیارتین لا وجود لهما ضمن هاته الوثائق وانه في غیاب تحفظات دقیقة وفوریة بخصوص الاضرار المطالب 

یم المطابق و الصحیح وأنه تأسیسا على ما سلف فان مسؤولیة بتعویضها فان الناقل البحري یتمتع بقرینة التسل
.العارض غیر متوفرة في النازلة الحالیة ، الأمر الذي یتعین معه تأیید الحكم فیما قضى به في مواجهته

مؤكدة دفوعها السابقة مضیفة بخصوص انعدام المسؤولیة انه خلافا لما 5/12/2013وأجابت المستأنفة بجلسة 
ناقل بخصوص عدم وجود اوراق التحفظات ضمن وثائق الملف فانه سبق لها ان ادلت بنسخ من اوراق اثاره ال

و ان مسؤولیتها تظل منعدمة وأنها كلفت شركة C.E.M.Tماروك و تقریر مكتب الخبرة S.G.Sالتنقیط و تقریر 
SGS MAROCات دقیقةللقیام بعملیة تنقیط السیارات اثناء عملیة الافراغ و انجاز تحفظ.

المكلفة انجزت تحفظات دقیقة و فوریة تحث الروافع و بحضور ممثل الناقل الخبیر SGS MAROCو أن شركة 
خالد احرضان الذي وقع على هذه التحفظات وان الربان لم یستطع في مذكرته انكار توقیع ممثله على اوراق التنقیط 

نه في هذه الاوراق ومحاولته القاء المسؤولیة على شركة و حضوره اثناء اجراءات تنقیط السیارات مما یبقى طع
استغلال الموانىء عدیمي الجدوى، وان انجاز شركة استغلال الموانىء للتحفظات وفق الشروط المحددة قانونا یلقي 

.بمسؤولیة الاضرار المتحفظ بشأنها على الناقل البحري

الناقل الخبیر خالد احرضان و ما تضمنته من تحفظات وانه و أمام وجود أوراق التنقیط الموقعة من طرف ممثل
دقیقة و فوریة ومنجزة تحث الروافع بشأن الاضرار اللاحقة بالبضاعة یجعل مسؤولیة الأضرار اللاحقة بالسیارات 

ر تقع بالكامل على الناقل البحري وانه بمقارنة بین الاضرار اللاحقة بالسیارات اثناء عملیة الافراغ من خلال تقری
قبل تحوز شركة استغلال الموانىء بها بین الأضرار التي تمت 12/10/2010بتاریخ C.E.M.TEمكتب الخبرة 

اثناء اجراءات الخبرة المنجزة من طرف الخبیر بلامین عبد الحي یتبین ان 18/10/2010معاینتها بتاریخ 
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لحقتها اضرار قبل تحوزها من طرف شركة 092173و 091088ذات الاطارین رقم VW GOLFالسیارتین 
استغلال الموانىء التي أنجزت تحفظاتها بشأن هاتین السیارتین و سلمت هذه التحفظات للخبیر بلامین الذي انجز 

ة و بصفة احتیاطیة و تقریره لفائدة المستأنف علیها الاولى ودون الملاحظات التي تضمنتها في تقریره وان العارض
في حالة تحمیل مؤمنتها شركة استغلال الموانىء الموانىء لأیة مسؤولیة و ان العارضة تلتمس حصر التعویض 

.درهم2127عن الاضرار في حدود مبلغ 

انه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة یتجلى واضحا انها 23/1/2014و عقب الربان بجلسة 
اوراق تنقیط منجزة من طرفها، وكذا اوراق معاینة الضرر منجزة لحسابها من طرف شركة المراقبة و التنقیط تتضمن 

تم C.E.M.TE، و ان تقریر الخبرة المنجز من طرف C.E.M.TEوكذا خبرة انجزت من طرف مكتب الخبرة 
خمسة ایام اما بخصوص اوراق اي بعد انتهاء عملیات الافراغ باكثر من18/10/2010بتاریخ TRO4بالمستودع 

التنقیط وكذا اوراق معاینة الاضرار فانها جاءت مخالفة لما تضمنه تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر عبد الحي 
بلامین ، اضافة الى كون كل التحفظات المضمنة بها لم تنجز تحت الروافع و بصفة فوریة و دقیقة وان مسؤولیته 

.معه تأیید الحكم الابتدائي فیما قضى به من رفض الطلب في مواجهتهمنتفیة الامر الذي یتعین

و تم تمدیدها 20/3/2014وبناء على اعتبار القضیة جاهزة للبث و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 
یقضي في الشكل 1809/2014حیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحت رقم .3/4/2014لجلسة 

ستئنافین الأصلي والفرعي وفي الموضوع بردهما وتأیید الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على بقبول الا
.رافعه

وحیث طعنت شركة استغلال الموانئ وشركة التأمین واعادة التأمین اطلنطا بالنقض في القرار  الاستئنافي 
-3-520في الملف التجاري عدد 16-2- 8بتاریخ 498/1المطعون فیه فأصدرت محكمة النقض قرار تحت رقم 

یقضي بنقض القرار المطعون فیه واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید طبقا 2015- 1
:للقانون وذلك بناء على العلة التالیة

ما ینفي حیث تمسكت الطاعنتان بانجاز شركة استغلال الموانئ تحفظاتها على السیارتین الواقع علیهما العوار م(
مسؤولیة شركة استغلال الموانئ وهدم قرینة التسلیم المطابق المقررة لفائدة الناقل البحري، فردت المحكمة مصدرة 

انه بخصوص انعدام المسؤولیة فإنه خلافا لما " القرار المطعون فیه ذلك وایدت الحكم الابتدائي بتعلیل جاء فیه 
ات المدرجة بالملف یتبین انها تتعلق بالسیارات من نوع بوجو وفورد اثارته الطاعنة فإنه بالاطلاع على التحفظ

وستروین، في حین ان السیارات موضوع وثیقتي الشحن تتعلق بالسیارات نوع كولف توارك واودي، فضلا عن ان 
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من نفس التحفظ الذي انصب على سیارة واحدة من نوع توارك فإن الرقم المشار الیه بورقة التنقیط لا یهم اي سیارة
في حین بالرجوع الى واقع الملف یلفى ان الطالبتین أدلتا بوقتي التنقیط الخاصتین بالسیارتین )" توارك( النوع 

- واخرى من نفس النوع رقمها المذكور 091088موضوع الدعوى وهما سیارة من نوع كولف رقمها التسلسلي 
ن، والمحكمة بعدم بحثها فیما ذكر وفیما ورد موقعتین من طرف ممثل الناقل البحري خالد احرضا- 292173

).للنقضبوثیقة الشحن، اتسم قرارها بنقض التعلیل المعتبر بمثابة انعدامه، مما یعرض قرارها

وحیث أدلت شركة التأمین اطلنطا وشركة استغلال الموانئ بواسطة نائبها بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة 
النقض عاینت الخطأ الذي وقعت فیه محكمة الاستئناف بسبب عدم بحثها في جاء فیها ان محكمة 17- 4-10في 

وانه ینبغي الاخذ المدلى بها من طرف العارضتین والتي تنفي عنهما المسؤولیةوثائق الملف والوقوف على الوثیقة
واخرى 091088التنقیط الخاصتین بالسیارتین موضوع الدعوى وهما سیارة من كولف  ذات الرقم التسلسليبورقتي

الموقعتین من طرف ممثل الناقل البحري خالد احرضان وترتیب آثار 092173من نفس النوع ذات الرقم التسلسلي 
ذلك بحیث یتعین اعتبار ان مسؤولیة شركة استغلال الموانئ منتفیة في النازلة والحكم برفض الطلب في مواجهتها  

.وتحمیل المستأنف علیهم الصائر

17- 4- 28نائبها بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في مین بواسطةشركة الملكیة الوطنیة للتأوحیث ادلت 

الربان بل من طرف شخص آخر دون الإدلاء غیر موقعة من طرفجاء فیها ان تحفظات شركة استغلال الموانئ
على عاتق شركة المسؤولیةبوكالة تمثیل الربان مما یجعل التحفظات غیر حضوریة ازاء الربان وتبقى معه قرینة

ان تقدمت باستئناف مثار للحكم الابتدائي مما لا یسعها إلا ان تؤكده استغلال الموانئ كما ان العارضة سبق لها
.جملة وتفصیلا

جاء فیها 17- 5- 2انكولا بواسطة نائبه بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 11الباخرة وحیث ادلى ربان
خذة من طرف شركة استغلال الموانئ وتفتقد للفوریة مما یسقط عنها الوجیبة وتجعل الناقل البحري ان التحفظات المت

یستفید من قرینة التسلیم المطابق وان نتائج المعاینة المضمنة بتقریر خبرة السید عبد الحي بلامین مخالفة لما ورد 
الحكم لذا یرجى رد استئناف شركة التأمین اطلنطا وتأییدوالإفراغبالتحفظات المتخذة من طرف متعهد الشحن

.الابتدائي والبت في الصائر وفق القانون

حضرها نواب الاطراف وحاز دفاع شركة استغلال الموانئ مذكرة مستنتجات 17-5- 2وبعد ادراج الملف بجلسة 
ما اعتبرت القضیة جاهزة وحجزت بعد النقض المدلى بها من طرف نواب باقي الاطراف والتمس مهلة للتعقیب فی

.17- 5- 16للمداولة لجلسة 
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یـــــلــــــالتعل

حیث تمسك كل مستأنف بأوجه استئنافه المشار الیها اعلاه، فأصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرارا تحت 
والفرعي وفي الموضوع بردهما قرارا یقضي في الشكل بقبول الاستئنافین الاصلي 2014- 4-3بتاریخ 1809رقم 

.وتأیید الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئناف على رافعه

وحیث طعنت شركة استغلال الموانئ وشركة التـأمین واعادة التأمین اطلنطا بالنقض في القرار الاستئنافي 
-520ري عدد في الملف التجا2016-12-8بتاریخ 498/1المذكور فأصدرت محكمة النقض قرار تحت رقم 

القاضي بنقض القرار المطعون فیه واحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید 2015- 3-1
.طبقا للقانون بناء على العلة السابقة الذكر

م انه اذا بتت محكمة النقض في قرارها في .م.من ق369وحیث انه من المقرر حسب الفقرة الثانیة من الفصل 
.تعین على المحكمة التي احیل علیها الملف ان تتقید بقرار محكمة النقض في هذه النقطةنقطة قانونیة

في الملف المدني عدد 17/11/99بتاریخ 5239وحیث انه قد جاء في قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 
بقرار م من وجوب تقید محكمة الإحالة .م.من ق369ان المقصود بما ینص علیه الفصل ( 5175-1-97

محكمة النقض هو عدم مخالفة  النقطة القانونیة التي بتت فیها ولا یقصد منه عدم البث في باقي جوانب القضیة 
).مادام النقض ینشر الدعوى من جدید امام محكمة الاحالة

وحیث انه ولئن كانت شركة استغلال الموانئ لیست طرفا في عقد النقل حتى یمكنها الاحتجاج بمقتضیات 
من دفتر التحملات فلها الحق في الدفع بنفي مسؤولیتها عن الاضرار 5من القانون البحري والفصل 262ل الفص

.اللاحقة بالبضاعة متى قامت بتحفظات بشأن الحالة السیئة لهذه البضاعة

التنقیط ي ان شركة استغلال الموانئ قد أدلت بورقتي الملف ومستنداته یلفوحیث انه بالرجوع الى وثائق 
واخرى من نفس 1088/09الخاصتین بالسیارتین  موضوع الدعوى وهما سیارة من نوع كولف رقمها التسلسلي 

، وان هذه التحفظات جاءت فوریة ودقیقة وتمت بحضور ممثل الربان السید خالد 092173النوع رقمها التسلسلي 
في هذا الاطار، الشيء ة وتقریر الخبرة المنجزتیناحرضان الذي وقع علیها كما انها جاءت مطابقة لتقریر المراقب

لال في المستأنف فیما قضى به من اداء واحا والغاء الحكم ه نفي المسؤولیة عنها وعن مؤمنتهالذي یتعین مع
.مواجهتهما والحكم من جدید برفض الطلب بشأن ذلك استجابة للإستئناف الاصلي
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ل اقئناف المثار تحمیل المسؤولیة عن العوار المسجل بالبضاعة للنوحیث انه یتعین والحالة هذه استجابة للإست
من اتفاقیة هامبورغ طیلة المدة التي 4البحري على اعتبار ان مسؤولیته تبقى مفترضة طبقا لمقتضیات الفصل 

الوقت الذي تكون فیها البضائع في عهدة الناقل في میناء الشحن واثناء النقل وفي میناء التفریغ وذلك  اعتبارا  من
خیر وفقا تحت تصرف هذا الایه بتسلیمها الى المرسل الیه او بوضعهایتلقى فیها البضائع حتى الوقت الذي یقوم ف

.لذلكرف المتبع بمیناء التفریغ او الى السلطة المنتدبة قانوناللعقد او القانون او الع

لمثار والغاء الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته وحیث یتعي تبعا لما ذكر اعلاه اعتبار الاستئنافین الاصلي وا
درهم والفوائد القانونیة من 50.339,00انكولا للمستأنف علیها الاولى مبلغ 11والحكم من جدید بأداء ربان الباخرة 

.تاریخ القرار مع تحمیله كافة الصوائر وبرفض الطلب في مواجهة شركة استغلال الموانئ وشركة التأمین اطلنطا

هــذه الأسبـــابل

.وحضوریاعلنیاا ،وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

بعد النقض والإحالــــــة

.المثاروالاصليالاستئنافینبقبول:في الشكــل-

الباخرةربانبأداءجدیدمنوالحكممقتضیاتهجمیعفيالمستأنفالحكمالغاءوباعتبارهما:الموضوعفي-
كافةتحمیلهمعالقرارتاریخمنالقانونیةالفوائدو درهم50339.00مبلغالاولىعلیهاللمستأنفانكولا11

.اطلنطاالتامینشركةوالموانئاستغلالشركةمواجهةفيالطلببرفضوالصوائر

.الهیئة التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           



م/ ر 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت

2017/05/23بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

انونيقالمثلهامخصشفي 11شركة بین 

المحامي بـهیئة الدار البیضاءمحمد فخارنائبها الأستاذ
من جهةةمستأنفاهصفتب

.القانونيمثلهامخصشفي 22شركة وبین 

.بـهیئة الدار البیضاءانالمحامیو كوثر جلال جهاد أكرامنائبها الأستاذان
.من جهة أخرىاعلیهمستأنفا اهصفتب

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

3085: رقمقرار
2017/05/23: بتاریخ

2017/8201/890: ملف رقم
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.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على 

.09/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواســــطة دفاعهــــا مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ فــــي شــــخص ممثلهــــا القــــانوني بمقــــال 11حیــــث تقــــدمت شــــركة 
بتــاریخ 11548تسـتأنف بمقتضــاه الحكـم الصــادر عـن المحكمــة التجاریـة بالــدار البیضـاء رقــم 06/02/2017
:، و القاضي بما یلي 9393/8202/2016في الملف عدد 08/12/2016

.بقبول الطلب : في الشكل

ــــــي  ــــــة مبلــــــغ                 : الموضــــــوعف ــــــدة المدعی ــــــانوني لفائ ــــــي شــــــخص ممثلهــــــا الق ــــــأداء المــــــدعى علیهــــــا ف ب
.ورفض باقي الطلبات, درهم مع الصائر100.000,00

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا 

:في الموضــوع
تقدمت بمقـال بواسـطة دفاعهـا 22الملف و من الحكم المطعون فیه أن شركة حیث یستفاد من وثائق 

یعرض فیـه أن موكلتـه قامـت بتوجیـه رسـالة 18/10/2016المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائیة بتاریخ ، 
طـن مـن السـلك 3000إلى المدعى علیها موضوعها تقدیم أحسن عـرض و شـروط مـن أجـل إقتنـاء مـا ینـاهز 

قامـت 21/04/2016ملم و بجودة السلك اللین و القابل للذوبان، و انه بتاریخ 5,5لآت بمقیاس الخاص بالآ
درهــم 53000المــدعى علیهــا قامــت بتوجیــه عــرض الــثمن المتعلــق بطلــب المدعیــة و الــذي حددتــه فــي مبلــغ 

قامـت المدعیـة یتوجیـه رسـالة إلـى المـدعى علیهـا 2/05/2016و انه بتـاریخ . للطن من دون إحتساب الرسوم
تم إخبار المدعیـة 04/05/2016بتاریخ و انه خلال إجتماع عقده الطرفان. و التي تؤكد من خلالها الطلبیة

مما حدى بالمدعیة إلى إقناء المنتوج من مورد أجنبي بسعر جد مرتفـع . بأن العرض المقدم لها لم یعد صالحا
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254,24بالمقارنة مـع السـعر الـذي كانـت سـتقتني بـه مـن لـدن المـدعى علیهـا، و انـه إثـر ذلـك تحملـت فـارق 

وتماطـل المـدعى . درهـم759719,96طـن أي بمـا مجموعـه فـارق 2988,20درهـم للطـن مـن أجـل إسـتیراد 
. مــن ق ل ع24علیهــا تســبب لهــا فــي ضــرر كبیــر نتیجــة عــدم الوفــاء بإلتزاماتهــا عمــلا بمقتضــیات الفصــل 

و أرفــق .  درهــم مـع النفــاذ المعجــل و الصــائر759719,96ملتمسـتا الحكــم علــى المــدعى علیهــا بـآداء مبلــغ 
.رسائل إلكترونیة متبادلة بین الطرفین و فاتورتین:الطلب بنسخة من 

أدلــى نائــب المــدعى علیهــا بمــذكرة جوابیــة أجــاب مــن 24/11/2016بنــاء علــى إدراج الملــف بجلســة 
قبـول الطلبیـة مـن طــرف ملـم یـت02/05/2016خلالهـا علـى ان المراسـلة الموجهـة مـن طـرف المدعیـة بتـاریخ 

لعقد الصـفقة و انـه سـبق للمدعیـة أن ربطـت طلبیتهـا بقبولهـا مـن طـرف المدعى علیها و لم تبدي أي إستعداد 
و أكـــدت المـــدعى علیهـــا أن الطلبیـــات التـــي تعقـــدها مـــع زبنائهـــا یجـــب أن تكـــون مكتوبـــة فـــي . المـــدعى علیهـــا

24و أن الحریة التعاقدیة حق مشروع ، و أنه لا یمكن تطبیق مقتضیات الفصل . المكتب الخاص بالطلبیات

نــه لا یمكــن إعتبــار التصــریح بــالثمن عقــدا و لا یمكــن أن تقــدم الطلبیــة بالشــكلیات المحــددة مــن مــن ق ل ع لأ
من ق ل ع فإنه في غیا ما یفید التراضي بین طرفي الخصـومة 19طرف المدعى علیها، لكون طبقا للفصل 

. یتعـین رفـض الطلـبفي نازلة الحال و الإتفاق على شروط الإلتزام یكـون الأسـاس القـانوني للـدعوى منعـدم و 
.و أدلى بنسخة من الشروط العامة للبیع

و حیــــث إنــــه بعــــد إدراج القضــــیة بعــــدة جلســــات ، صــــدر الحكــــم المشــــار إلیــــه أعــــلاه ، و هــــو الحكــــم 
.المستأنف 

الاستئنــافأسباب

حیث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكـم الابتـدائي أضـر بمصـالح 
28و 19لمبــالغ مالیــة دون وجــه حــق و خــرق مقتضــیات الفصــل العارضــة مــن خــلال الحكــم علیهــا بأدائهــا 

التـي تـزعم العارضة على إتمام الطلبیةع و في نازلة الملف لا یوجد ما یفید صدور الإیجاب من طرف.ل.ق
هـي رسـالة جوابیـة علـى 27/04/2016المستأنف علیها بأنها حملتها إلیها و أن رسالة العارضة المؤرخة في 

طلب المستأنف علیها بتقدیمها عروضا عن أحسن ثمن لموضوع طلبیتها و لا یمكن تكییفهـا باعتبارهـا إیجابـا 
قدي المنصـوص علیـه فـي قـانون الالتزامـات والعقـود إلكترونیا باعتبار أنها لا تتوفر على شروط الإیجاب التعا
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تتضــمن بشــكل واضــح و جــازم قبــول العارضــة لطلبیــة المســتأنف علیهــا ، و لا مجــال لإعمــال بنــود لا ، كمــا 
ع عندما استند في تعلیلـه علـى مقتضـیات الفصـلین .ل.من ق230ع كما خرق الفصل .ل.من ق30الفصل 
مـــن الشـــروط العامـــة یـــنص علـــى أن 2-2-1أن البنـــد ، كمـــا 53-05مــن القـــانون رقـــم 65-04و 03-65

الطلبیــات یجــب أن تكــون كتابیــة فــي المكتــب الخــاص بالطلبیــات ، وفــي غیــاب هــذا الشــرط لا یمكــن اعتبــار 
المراســلات التــي باشــرتها المســتأنف علیهــا مــع العارضــة عبــارة عــن بدایــة التعاقــد وإنمــا هــي مجــرد مراســلات 

لها عن العروض التي تقدمها العارضة ، وأن المستأنف علیها علـى علـم جیـد بشـروط تساؤلیة تستفهم من خلا
تقدیم الطلبیات للعارضة ، والعارضـة ثبـت بأنهـا لـم تقـدم أي عـروض تعاقدیـة عـن طریـق المراسـلة و لـم تقتـرح 

الحكـم بـرفض بطریقة إلكترونیـة تزویـد المسـتأنف علیهـا بالسـلع ملتمسـة إلغـاء الحكـم الابتـدائي و بعـد التصـدي 
.الطلب 

الشــيء بكــون رســالة المســتأنفة تحــدد 2017مــارس 28وحیــث أجــاب دفــاع المســتأنف علیهــا بجلســة 
المبیع و الثمن مما یجعلها تتضمن كافة العناصر المكونة للالتزام و بالتالي إیجابا صادرا عن المستأنفة طبقـا 

بالإیجاب لها ع لا علاقة .ل.ق28من قانون الالتزامات و العقود ، كما أن مقتضیات الفصل 65-3للفصل 
نـه یتعلـق بـالرد المصـادق للإیجـاب ، كمـا أن لأ2016أبریـل 27الصادر عنها بمقتضى رسالتها المؤرخة في 

و نشوء الالتزام بین الطرفین ، تاماالعارضة أصدرت القبول على إیجاب المستأنفة ، وهو ما معناه قیام العقد 
قتناء خلال الفترة التـي كـان فیهـا ثمـن الأسـلاك منخفضـا ممـا جعلهـا الإوالمستأنفة فوتت على العارضة فرصة 

ة مهمة ، و المستأنفة لا یسعها إنكار التزامها ، و أن قاعدة الرضـائیة تعتبـر قاعـدة أساسـیة تتكبد خسائر مادی
مــع ، والعقــد بــین الطــرفین تــم بنــاء علــى مراســلات كتابیــة ع.ل.ق488لا یمكــن الحیــاد عنهــا طبقــا للفصــل 

ا مـن طـرف المسـتأنفة المصلحة المكلفة بالطلبیات و العروض و الاتفاقـات و الشـروط العامـة للبیـع المـدلى بهـ
لا تحمل أي تاریخ مما لا یمكن معه ربط العقد القائم بین العارضة و المستأنفة بمقتضـى إیجـاب هـذه الأخیـرة 

الشروط التي لا یمكن مواجهة تلكو قبول العارضة بتلك الشروط ، إذ أن العقد بین الطرفین قد تم في غیاب 
.برد الاستئناففي نازلة الحال ملتمسة الحكم بهاالعارضة 

ـــاع المســـتأنفة بمـــذكرة تعقیـــب  ـــى دف أكـــد بمقتضـــاها دفوعهـــا الســـابقة 18/04/2017جلســـة بحیـــث أدل
ا هتقدیم عروضبصددبأن العارضة لم یسبق لها أن أبرمت مع المستأنف علیها أي عقد ، وأنها كانت مضیفا

19یمكـــن الاحتجـــاج بالفصـــل للمســـتأنف علیهـــا فـــي إطـــار مفاوضـــات قابلـــة للمناقشـــة مـــن الطـــرفین ، كمـــا لا

ع لأن هــذه العملیــة تــدخل أولا فــي العــروض الالكترونیــة التــي خصــها المشــرع بــنص خــاص فــي قــانون .ل.ق
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لقــانون التزامــات و العقــود ، كمــا أن العارضــة أرســلت للمســتأنف علیهــا عقــد شــراكة و المــتمم المعــدل 03-53
تمریر الطلبیة كما جرت العـادة مـع زبنائهـا و محكمـة في موقع من قبل الطرفین على الطریقة الواجب إتباعها 

الدرجة الأولى أغلفت هذا المعطى المهم ، حیث سبق الإدلاء بعقد الشراكة الذي یوضح جلیا الطریقة الواجـب
.ع .ل.من ق230في تحریر الطلبیة وبالتالي قد خرق الحكم الابتدائي مقتضیات الفصل آتباعها

أدلـى خلالهـا دفـاع المسـتأنف علیهـا بمـذكرة تعقیـب أكـد 09/05/2017لسـة وحیث أدرجت القضیة بج
ع غیــر واجـــب التطبیــق فـــي النازلــة الحالیـــة مخــالف للقـــانون وأن .ل.مـــن ق19فیهــا كـــون الــدفع بـــأن الفصــل 

فـــي المبنیــةع یــنص صـــراحة علــى أن صـــحة العقــد الالكترونــي تخضـــع للقواعــد العامـــة .ل.ق65-1الفصــل 
، وأن تنـاقض المسـتأنفة 19القسم الأول مـن قـانون الالتزامـات و العقـود و مـن بینهـا الفصـل الباب الأول من 

یؤكــد عــدم ســلامة موقفهــا ، و بعــد أن تســلم دفــاع الطاعنــة نســخة مــن تعقیــب المســتأنف علیهــا ، أســند النظــر 
.    23/05/2017وتقرر اعتبار القضیة جاهزة و حجزها في المداولة لجلسة 

التعلیل

.حیث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه 

و حیــث یستشــف مــن المراســلات الالكترونیــة المــدلى بهــا بــالملف أنهــا تتضــمن بشــكل واضــح الشــيء 
بتـــــاریخ 1-07-129الصـــــادر بتنفیـــــذه ظهیـــــر شـــــریف رقـــــم 65-3المبیـــــع و الـــــثمن ، حیـــــث نـــــص الفصـــــل 

م الوسائل الالكترونیة لوضع عروض تعاقدیة أو معلومات متعلقة بسلع على أنه یمكن استخدا30/11/2007
من مراسلة المستأنف علیها المؤرخة إبرام عقد من العقود ، حیث یتبین لأو خدمات رهن إشارة العموم من أج

أنه تم التحقق من تفاصیل الصفقة و مـن سـعرها الإجمـالي و الطاعنـة ثبـت أنهـا توصـلت 09/05/2016في 
طــن مــن الســلك الخــاص 3000مــن أجــل اقتنــاء المســتأنف علیهــا مــا ینــاهز 21/04/2016ض بتــاریخ بــالعر 

، حیث 27/04/2016ملم ، كما أنها أجابت بمقتضى الرسالة الالكترونیة المؤرخة في 5.5بالآلات بمقیاس 
وم ، درهـــم للطــــن مـــن دون احتســــاب الرســــ5300حـــددت الــــثمن المتعلـــق بطلــــب المســـتأنف علیهــــا فـــي مبلــــغ 

تنفیذا لعرض الطاعنة بخصوص الـثمن ، و علیـه فـإن 02/05/2016والمستأنف علیها أكدت الطلبیة بتاریخ 
مـن قـانون الالتزامـات و العقـود 65.5شروط صحة إبرام عقد بشكل الكتروني قد تمت وفق مقتضیات الفصل 

أن إخـلال الطاعنـة بالتزامهـا ، و تعلیل محكمـة أول درجـة بهـذا الخصـوص هـو تعلیـل یسـایر واقـع الملـف ، و 
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الطعــن مجــردا مــن أي أســاس ، و یتعــین بنــاء علیــه رد الاســتئناف وتأییــد الحكــم مســتندثابــت ممــا یبقــى معــه 
.      المستأنف ، و تحمیل الطاعنة الصائر 

الأسبـــــابلـھذه 

.حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.بقبول الاستئناف : في الشـــكـل 
.برده و تأیید الحكم المستأنف و تحمیل الطاعنة الصائر :في الموضوع 

.وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/06بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في میدیتیراني ش م  11شركة -1: نــــــــــــــــــــــــــــــــــــبی

.الدار البیضاءنائبتها الأستاذة الهام فیداك المحامیة بهیئة 

.ذي في المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني 22شركة  -2

.ینوب عنها الأستاذ الخدمي محمد المحامي بهیئة الدار البیضاء 

.ش م  33انتیرناسیونال مارتیم طرانسبور ةالملاحشركة-3

.شارع باستور الدار البیضاء50أعضاء مجلس إدارتها القاطنین عند شركة كومارشیبفي شخص

.بوصفهما مستأنفین من جهة

شركة التامین زوریخ ش م -1:نـــــــــــــــــوبی

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3407: رقمقرار
2017/06/06: بتاریخ
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.رع عبد الرحمان الصحراويشا106بالدار البیضاء رقم الاجتماعي مقرهاالكائن 

.شارع أنفا 181شركة التامین اطلنطا -2
.شارع الزرقطوني216شركة التامین سینیا -3
.شارع عبد المومن1شركة التامین الوفاء -4

.ینوب عنها الأستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة البیضاء

طنجة بوصفه ممثلا لمالك ومشغل الباخرة 44ربان الباخرة -5
.بوصفهم مستأنفا علیهم من جهة أخرى

التجــاريالملــففــي27/10/16بتــاریخ415/1رقــمتحـتالصــادرالــنقضمحكمــةقــرارعلــىبنـاء
البیضـاءبالـدارالتجاریـةالاسـتئنافمحكمـةعـنالصادرالقراربنقضالقاضي1085/3/1/2014عدد
.الإحالةمعو5287/2011/9عددالملففي1/8/2013بتاریخ4102/2013رقمتحت

المدرجـــةالوثـــائقومجمـــوعالطـــرفینومســـتنتجاتالمســـتأنفوالحكـــمالاســـتئنافمقـــالعلـــىبنـــاءو 
.بالملف

.الأطرافمعارضةوعدمالرئیسمنبإعفاءتلاوتهتقعلمالذيالمقررالمستشارتقریرعلىوبناء

23/5/17لجلسةالطرفینواستدعاء

قـانونمـن429ویلیـهوما328والفصولالتجاریةالمحاكمقانونمن19المادةلمقتضیاتوتطبیقا
.المدنیةالمسطرة

.للقانونطبقاالمداولةوبعد

:لـــــــــــــــــالشكفي

ومـــؤداةمســـجلبمقـــالنائبهـــابواســـطةمیـــدیترانيفـــي.دي.22شـــركةتقـــدمت26/10/2011بتـــاریخ
بتـاریخالتجاریـةالمحكمـةعـنالصـادرالحكـمبمقتضـاهتسـتأنفأعـلاهالتـاریخبنفسالقضائیةالرسومعنه
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مبلـغالمـدعیاتلفائدةبأدائهاوالقاضي9777/6/2009: عددالملففي6132عددتحت4/7/2011
مـــــارتیمیونالانترناســـــشـــــركةیمثـــــلالـــــذيطنجـــــة44البـــــاخرةربـــــانمـــــعبالتضـــــامندرهـــــم1.553.700
.المغربفيدي،22وشركةسي–تي–یم–إيكوریوراسیون

نائبهـــابواســـطة33طرانســـبورمـــارتیمانترناســـیونالالملاحـــةشـــركةتقـــدمت2/11/2011وبتـــاریخ
بتــاریخالصــادرالحكــمبمقتضــاهتســتأنفأعــلاهالتــاریخبــنفسالقضــائیةالرســومعنــهومــؤداةمســجلبمقــال

.9777/6/2009عددالملففي4/7/2011

.الحكمنفسبموجبهتستأنفبمقالالمغربفيدي22شركةتقدمت26/10/2011وبتاریخ

ـــــمحیـــــث ـــــغت ـــــالحكمنالطـــــاعنیتبلی ـــــاریخالمســـــتأنفب ـــــاموا20/10/2011بت ـــــباســـــتئنافهوق اریخبت
قانوناالمتطلبةوالشكلیاتشروطالوفقلتقدیمهشكلامقبولاهمستئنافامعهیكونمما26/10/2011

القضائیةالرسومعنهمؤدىمثارستئنافباالتامینشركاتتقدمتحیث

.مممن135الفصللمقتضیاتطبقامقبولالمثارالاستئنافانوحیث

:وعـــــــالموضــوفي

المـــدعیاتتقـــدمت16/12/2009بتـــاریخانـــهالمســـتأنفوالحكـــمالملـــفوثـــائقمـــنیســـتفادحیـــث
شــركةمؤمنتهــاملــكعلــىالكیمیاویــةالمــوادمــنحمولــةأمنــتأنهــافیــهعرضــتبمقــالمحامیهــابواســطة
مینــاءطنجــةكومنــافإلــىمارســايمینــاءمــنطنجــةكومنــافالبــاخرةظهــرعلــىوذلــكافــانتیسصــانوفي

2008-11-18بتــاریخالمینــاءإلــىوصــلتالبضــاعةوأن111رقــمالشــحنوثیقــةحســبالبیضــاءالــدار

بعـــثإلیـــهالمرســـلمعشـــروأنعـــوارلـــوحظوأنـــه،2008-11-21فـــيإلیـــهالمرســـلإشـــارةرهـــنووضـــعت
العــوارفــيالخســارةســببحــددتوالــذيالأطــرافجمیــعبمحضــرخبــرةأجریــتوأنــهالقانونیــةبالتحفظــات

متضـامنینعلـیهمالمـدعىعلـىالحكـموالتمسـتأورو،130882فـيمبلغـهوحـددالبضـاعةأصابالذي
علــیهمالمــدعىوتحمیــلالطلــبتــاریخمــن،القانونیــةالفوائــدمــعمؤقتــةبصــفةدرهــم25000مبلــغبــأداء

.مطالبهاتعدیلفيحقهاوحفظالمؤقتوالتنفیذالصائر
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2009-12-29بجلسـةمحامیهـاقبلمنبهاالمدلىالمغربف.د.سشركةجوابمذكرةعلىوبناء

.الصائرالمدعیةوتحمیلبالوثائقالإدلاءلعدمالدعوىقبولبعدمالحكمخلالهامنتلتمس

-3-22بجلســةنائبهــابواســطةالمــدعیاتقبــلمــنبهــاالمــدلىإضــافيطلــبمــعالمــذكرةعلــىوبنــاء

ارتفعـتالنهائیـةالخسـارةاناثبـتالخبـرةأسـاسعلـىالمنجـزالخسـائرتسـویةبیانأنفیهاتعرض2010
1533700إلــىطلبهـارفـعفــيمحقـةوهـيلمؤمنتهـاأدتــهالـذيالمبلـغبالــذاتوهـودرهـم1553700إلـى

.2008-01-21وهوالبضاعةلتسلمالمواليالیومفيوجهتالتحفظاتورسالةدرهم

الفوائــدمــعدرهــم1533700مبلــغبــأداءمتضــامنینضــامنینعلــیهمالمــدعىعلــىالحكــموالتمســت
صــورة،فــاتورة،صــورةالشــحنبوثیقــةطلبهــاوأرفقــتالمعجــلوالنفــاذوالصــائرالطلــبتــاریخمــنالقانونیــة
.التسویةبیان،الخبرةصائربیانخبرة،تقریرصورة،التأمینشهادةاحتجاج،رسالتي

میــدیترانيفــي-دي-اسشــركةواســتأنفتهالمســتأنفالحكــمصــدرالمســطریةالإجــراءاتانتهــاءوبعــد
:  مایليعلىاستئنافهاأسبابأسستالذي

وسـائلوهـيمسـتنتجاتهاجمیـعفـيالمثـارةدفاعهـاوسـائلمـنأيعلـىیجـبلـمالمسـتأنفالحكمان
المســتأنفصــفةانعــدامالمثــارةالوســائلبــینومــنعلیهــاالجــوابعنــاءالمحكمــةتكلــفلــموجدیــةقانونیــة
الحلــولولاالأداءلاتثبــتلابوثیقــةأدلــتوأنهــاالتعــویضأداءبوصــلتــدللــمالتــيالتــأمینشــركاتعلیهــا
بـه،المحكـومبـالمبلغتوصـلتقـدأفانتیسسانوفيشركةبأنإقرارأيیتضمنلاالذيدیسباشوثیقةوهي
وانمنعدمـةتكونعلیهاالمستأنفصفةفإنسانوفيإلىالتعویضأداءیفیدحقیقيوصلغیابفيوانه

مؤرخــةشــهادةوهــي18/11/2008بتــاریخصــدرتقــدالمؤمنــاتطــرفمــنبهــاالمــدلىالتــأمینشــهادة
المعشــرعــنالصــادرةالتحفظــاترســالةمــنیتبــینوهــذاالبیضــاءالــدارلمینــاءالبضــاعةوصــولیــومبـنفس

علـىصـحیحاالتـأمینبـأناعتبرالحكموانافانتیسسانوفيشركةإلیهاالمرسلطرفمنالمعینانترمار
فـيكاناذاباطلایكونالتأمینانعلىینصالذيالتأمینات. ممن50المادةبتطبیقتمسكهامنالرغم
الحكـــمعلـــىیجـــبكـــانوانـــهللاخطـــارمعرضـــایعـــدولـــمســـابقاهلـــكقـــدالمـــؤمنالشـــيءالعقـــدإبـــراموقـــت

وجهـتتحفظـاترسـالةبأیـةتـدللـمعلیهـاالمسـتأنفوأنقبولـهبعـدمیحكـمأوالطلـبیـرفضانالمطعـون
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رســالةبتوجیــهاكتفــىالمعشــروأنمعشــره،أوإلیــهالمرســلطــرفمــنبفرنســاالاجتمــاعيمقرهــافــيإلیهــا
وأنبـالمغربوكیلتهـاهـيولاالعارضـةتمثـللاالأخیـرةهـذهلكنالمغرب،في.دي.22شركةإلىتحفظات
فــي.دي.22وشــركةوأنهــاالمغــرب،فــي،.دي.22شــركةلــدىبــالمغربالمخــابرةمحــللهــالــیسالعارضــة
بفرنســـاتوجـــدفـــالاولى،الاجتمـــاعيمقرهـــارأســـمالها،منهمـــاواحـــدةلكـــلمســـتقلتانشـــركتانهمـــاالمغـــرب
تطبیــقإلــىمحــلهنــاكفكــانالطاعنــةإلــىتحفظــاترســالةأیــةتوجــهلــمأنــهوبمــابــالمغرب،توجــدوالثانیــة
المرسـلانیفتـرض،التحفظـاتبانعـدامأنـهعلـىیـنصالـذي" C.M.I.R"سـیمیراتفاقیـةمـن30الفصل
لشــركةادخالهــاوبخصــوصالنقــل،رســالةفــيعلیهــاالمنصــوصالحالــةعلــىبالبضــاعةتوصــلقــدإلیــه،
بهـاالمـدلى2008نـونبر14فـيالمؤرخـة111رقـمالشـحنوثیقـةحسـبفإنـهالـدعوىفـي.سي.تي.إیم.إي
مسـؤولةوأصـبحتالعارضـة،لهـاسـلمتهاالتـي،للبضـاعةضـامنةهـي،سـي.تـي.إیـم.إيفـإن،الملففي

الــدعوى،فــيالغیــرإدخــالبمقــال2010-2-8: جلســةفــيلــذلكنتیجــةتقــدمتوأنهــامواجهتهــا،فــيعنهــا
علیهـا،بـهیحكمانیمكنماأداءفيمحلهاتحلوجعلها،الدعوىفيسي.تي.إیم.إيشركةبموجبهتدخل

سـي،.تـي.إیـم.إيشركةعلىوحكم،أساسعلىمنبنيالإدخالمقالاعتبرفیهالمطعونالحكمصرحلقد
،الأداءفــيمحلهــاإحلالهــاإلــىالرامــيالعارضــةطلــبعلــىیجیــباندونالنــزاعموضــوعالمبلــغبــأداء
الأداءفيالعارضةمحلالحلولإلىالراميالمحددالطلبهذاعلىالجوابعنامتنعالحكمیكونوبذلك

إلــىیفتقـرالتعــویضمبلـغ،وبالتضـامنمعــا،سـي.تـي.ایــم.وإيالعارضـة،بأدائهـاقضــىالـذيالحكـموان
یبــثانعلیــهیجــبالقاضــيانعلــىیــنصالــذيممقمــن106للفصــلخرقــاویشــكلالقــانونيالأســاس

حــالهــوكمــا،للبــثجــاهزةوالضــمانالأصــلیةالطلبــاتكانــتاذاالضــمانوفــي،الأصــليالطلــبفــي
علیــهالجــوابوعــدمالعارضــةطــرفمــنالمثــارالحلــولطلــبفــيالبــثعــنالمحكمــةامتنــاعإنوالنازلــة
" الناقــلإدخــالمقــالبقبــولحكــمعنــدماكبیــرتنــاقضفــيوقــعالحكــمأنذلــك،الحكــمإبطــالعنــهینــتج

.طلبهافيجاءكماالأداءفيمحلهایحللهلمأنهحینفيالدعوىفي" سي.تي.إیم.إي

المرسـلةالشـركةفیـهتتحملالبضاعةأصابالذيالضرربكونالابتدائیةالمرحلةطیلةدفعتوأنها
بهـــذهكیماویـــةبضـــاعةبتعلیـــب،تعتنـــيأنعلیهـــایجـــبكـــانأنـــهذلـــكالأوفـــرالنصـــیبالكیماویـــةللمـــادة

علـبفـيوأدخلتـهبلاسـتیكیة،أكیـاسداخـلالمنتـوجوضـعتأنهـابمـابالتعلیـبتعتنـيلـمفالبائعـةالأهمیة،
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عینــتهم،الــذینالمتعــاقبینالأربعــةللنــاقلینالیدویــةالعملیــاتتتحمــلأنیمكنهــالاكلــغ50تــزنكارطونیــة
قرینـةمـنالمعقبـةبإعفـاءوذلـك" C.M.I.R"اتفاقیـةمـن17الفصـللتطبیـقإذنمحـلهنـاكفـإنوبالتالي

واقــعمــنأخــرى،جهــةومــن،جهــةمــنالمینــاءحتــىالبضــاعةناقــلبصــفتهاعلیهــاتقــاسالتــيالمســؤولیة
مــنتحفظــاترســالةأيتتلقــىلــمالعارضــةكـونوفارمــالشــركةالمنســوبالكــافيوالغیــرالمعیــبالتعلیـب
البضـاعةاصـابالذيالضرروبخصوص،الدفعهذاعلىالحكمیجبلمأیضامعشره،أوإلیه،المرسل
المـادةكـونعلـىالفعلـيالـدلیلانعلـى،مسـتنتجاتهاجمیـعفـيأثـارتفإنهـاسـانوفي،إلیـهالمرسلحسب

كمـا،عمـوميمختبـرفـيیـتم،المـادةهـذهعلـىتحلیـلإجـراءبواسـطةیكـون،بالكاملتلوتتقدالكیماویة
لانالعمومیـة،السـلطاتطـرفمـنأتلفـتقـدالمادةهذهبأنالإثباتسانوفيإلیهاالمرسلعلىیجبكان

مـــدةانتهـــاءبســـببامـــاللاســـتعمالصـــالحةغیـــروتصـــبح،الصـــیدلیةفـــيتســـتعملالتـــيالكیماویـــةالمـــواد
الأطـرافمـنالمعینینفالخبراءالعمومیة،السلطةطرفمنتتلفانیجبتلوثهابسببوإما،صلاحیتها

علـىیجـبكان،المادةلهذهالكليبالإتلافمرتبطهوأداؤهالمطلوبالمبلغأنعلىتقاریرهمفياجمعوا
لـذلكإتلافهـا،یثبـتبمحضـربـالإدلاءالمـدعیاتبـإلزاموذلـكبالفعـلأتلفـتالمـادةأنمـنیتحقـقانالحكم
للبــتجـاهزةغیــرالقضـیةبـأنجدیــدمـنوالحكـمبإلغائــهوالحكـمفیــهالمطعـونالحكـمبإبطــالالحكـمتلـتمس

وتحمیــلجدیــدمــنالبــتاجــلمــنالابتدائیــةالمحكمــةعلــىالملــفوإحالــةالاســتئنافمحكمــةطــرفمــن
.تبلیغطيمع،حكمبنسخةالمقالوأرفقت،المصاریفكافةعلیهاالمستأنف

التــأمینكــونفــياســتئنافهاأســباب33طرانســبورمــارتیمانترناســیونالالملاحــةشــركةاسســتوحیــث
بتــــاریخشــــحنهاتــــمالبضــــاعةانحــــینفــــي28/11/2008فــــيمؤرخــــةالتــــأمینشــــهادةانذلــــكباطــــل

رســــــالةوان18/11/2008بتــــــاریخالبیضــــــاءالــــــدارمینــــــاءإلــــــىوصــــــلتالبــــــاخرةوان14/11/2008
اضــرارمــنللبضــاعةوقــعبعــدماالایبــرملــمالتــأمینفــإنوبالتــالي22/11/2008فــيمؤرخــةالاحتجــاج

القــانونمــن363والمــادةالتأمینــاتممــن50للمــادةطبقــاوانــهبــذلكعلــمعلــىإلیــهالمرســلالطــرفوكــان
قـدالشـحنوثیقـةلكـونالدعوىلإقامةالصفةعلىتتوفرلاعلیهاالمستأنفوانباطلالتأمینفإنالبحري
التـذكرةهذهفيوجودلاوانهمیدیترانيف.د.سهوالشاحنانكماالمغربف.د.سشركةلصالحأنشئت
مــن245المــادةمقتضــیاتتطبیــقیتعــینوانــهالتــامینشــركاتمحلهــاحلــتالتــيافــانتیسصــانوفيلاســم
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مـنالمعـینالخبیـرطـرفمـنالمنجـزةسـواءالخبـرةتقـاریرفـإنالضررسببیخصوفیماالبحري،القانون
شـــحنلعملیــةحتــىســـابقالضــرراناثبتــواإلیــهالمرســـلطــرفمــنالمعــینالخبیـــرطــرفمــنأوطرفهــا

إلــىراجــعالضــرروانالبحریــةالنقــللعملیــةســابقهــوفبــالاحرىالمقطــورةالشــبهالشــاحنةداخــلالبضــاعة
بواســطةالثقــبیغطــيالشــاحنیجعــلالــذيالشــيءالبضــاعةیحــويكــانالــذيالبلاســتیكيالوعــاءتمــزق
التغلیـففـيالكبیـرالعیـبهـذاعـنالنـاتجالضـررعـنمسـؤولالشـاحنبـأنیبـینهذاوانالسكوتشلساق
،برفضـــهالتصـــریحواحتیاطیـــاالطلـــبقبـــولبعـــدمجدیــدمـــنوالحكـــمالمســـتأنفالحكـــمإلغـــاءتلـــتمسلــذلك

خبرة،لتقریرنسخة–حكمبنسخةمقالهاوأرفقت

فـيالمؤرخـة111رقـمالشـجنوثیقـةحسـبأنـهاسـتئنافهاالمغـربفـي.دي.22شـركةأسسـتوحیث
لهــاســلمتهاالتــيللبضــاعة،ضــامنةهــيســي،.بــي.ایــم.إيفــإنالملــف،فــيبهــاالمــدلى،2008نــونبر14
ممثلتهـاأخبرتهاعندماالعارضة،مواجهةفيللبضاعةضامنةذلكبعدوأصبحتمیدیتیرانيفي،.دي.22

إدخــالفــيإذنمحقــةالعارضــةفــإنوبالتــاليإشــارتها،رهــنووضــعهاالبضــاعةهــذهبوصــولكومارشــیب
مقـالفـيوطلبـتللبضاعة،اضراروقوعحالةفيضمانهااجلمنضامنةبصفتهاسي.تي.ایم.إيشركة

المسـتأنفالحكـموانعلیها،بهیحكمانیمكنماكلفيمحلهاتحلسي،.تي.ایم.إيشركةجعلالادخال
موضـوعمبلـغالبأداءسي.تي.ایم.إيشركةعلىوحكم،أساسعلىمبنيغیر الإدخالمقالبأنصرح
الحكــمامتنــعوهكــذاالأداء،فـيمحلهــاإحلالهــاإلـىالرامــيالعارضــةطلــبعلـىیجیــبأندونلكــنالنـزاع
وبأدائهــــاقضــــىالــــذيالحكــــموإن،محلهــــاالحلــــولإلـــىالرامــــيالمحــــددالطلــــبهــــذاعلــــىالجــــوابعـــن
قـانونمـن106للفصـلخرقـاویشـكلالمنطـق،إلـىیفتقـرالتعـویض،مبلغوبالتضامنمعاسي.تي.ایم.إي

وفــيالضــمانوفــي،الأصــليالطلــبفــيیبــثالقاضــي" انعلــىفعــلایــنصالــذيالمدنیــة،المســطرة
المحكمــةوانالنازلــة،حــالهــوكمــاللبــتجــاهزةوالضــمانالأصــلیةالطلبــاتكانــتإذاالطلبــاتمجمــوع
وانــه،الحكـمإبطـالعنـهینـتجانیجـبهـذاالجـوابانعـداموإن،الحلـولطلـبفـيالبـثعـنإذنامتنعـت

شــــركةتمثیــــلاجــــلمــــنوكلــــتكونهــــافــــينازعــــت،2011ینــــایر3لجلســــةبهــــاالمــــدلىمســــتنتجاتهافــــي
بـهتوصـلتالـذيالاسـتدعاءوبـبطلان،بالبطلانالتصریحالمحكمةمنوطلبتمیدیتیراني،في،.دي.22

هـــذهوبتقـــدیمبفرنســـا،یوجـــدالأخیـــرةلهـــذهالاجتمـــاعيالمقـــرلانمیـــدیتیرانيفـــي،.دي.22شـــركةلحســـاب
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ـــــمالمنازعـــــة، ـــــدليل ـــــدلیلالمـــــدعیاتی ـــــممخـــــالفب ـــــك،مســـــطرتهمیصـــــلحواول باســـــتدعاءبالمطالبـــــةوذل
بطـــلاننفســـهامیـــدیتیرانيفـــي،.دي.22شـــركةأثـــارتالاجتمـــاعي،مقرهـــافـــي،میـــدیتیرانيفـــي،.دي.22

تطبیقـــاالمـــدعیاتمقـــالقبـــولبعـــدمتصـــرحأنالمحكمـــةعلـــىلزامـــاكـــانوأنـــهالعارضـــة،عنـــداســـتدعائها
فـــيســـانوفيمؤمنتهـــامحـــلحلـــتقـــدكونهـــاالمـــدعیاتوزعمـــتالمدنیـــة،المســـطرةقـــانونمـــن32للفصـــل
یكــون،الحقــوقفــيالــدائنمحــلالحلــولفــإنوالعقــود،الالتزامــاتقــانونمــن211الفصــلحســبحقوقهـا،

حقـــوقتفویـــتیعـــاینمكتـــوب،اتفـــاقأيیوجـــدلاالنازلـــة،وفـــي،"القـــانونحســـبأو،اتفـــاقبواســـطةإمـــا
قـانونمـن213و212الفصولفيعلیهمنصوصهوكماماليمبلغأداءمقابلالمؤمنین،إلىسانوفي

.والعقودالالتزامات

یــؤديعنــدمایكــون،علقمــن214الفصــلفــيعلیــهالمنصــوصالقــانونيالحلــولیخــصفیمــا
منصـوصالحلـولهـذاالنازلـة،حـالهولیسالذي،المدینمواجهةفيمحلهآخر،ویحلدائنلفائدةدائن
حـاللـیسایضـاوهـذاالمـدین،جانـبإلـىبادائـهملزمـاكـاندیـنأداءفـيمصـلحةلهمنلفائدةأیضاعلیه

367الفصـلهـوالنازلـةعلىیطبقالذيالفصلوأنلها،للمؤمندینأيتؤدلمالمؤمناتانبماالنازلة،

أداء" أنعلـىیـنصالفصـلهـذاالمـؤمن،بالتزامـاتالمتعلق،المغربيالبحريالقانونمن2الفصلمن
ـــىالتـــيللتعویضـــاتالمـــؤمن ـــتجعاتقـــهعل ـــانونبقـــوةعنهـــاین ـــولالق ـــانونيالحل ـــه،الق الحقـــوق،فـــيلفائدت

والاضـرارللخسـائربـالأداءالملـزمالمـؤمنوأن...الاغیـاراتجـاهلـهالمـؤمنیملكهاانیمكنالتيوالدعاوى
اذنیســـمحالفصـــلهـــذا،"الأخیـــرهـــذاضـــدالخـــاصباســـمهیتصـــرفانالأداءقبـــلحتـــى،ایضـــایمكنـــه

مــنیفهــمولكــنالتــأمینتعــویضلــهالمــؤمنإلــىیــؤدياندونالقــانوني،الحلــولممارســةللمــؤمناســتثناء
حالــةفــي،المــؤمنطــرفمــنالمقدمــةالــدعوىفــيالحكــمقبــلیــؤدىأنیجــبالتــأمینتعــویضبــأنذلــك

إلــىالمبلــغأداءبواســطةالتــأمین،تعــویضفعلیــاادتقــدكونهــاعلــىدلیــلبــأيالمــدعیاتتــدللــم،النازلــة
مقتضـیات،أعـلاهإلیهالمشارالتذكیرمناذنینتجالمحكمة،طرفمنالقضیةفيالبثقبللهاالمؤمن
یجـبكـانوانهللتعویض،الفعليالأداءتماذاالامقبولایكونلاالأخیرهذاوبأنبالحلول،متعددةقانونیة

لا) Dispache(المؤمنـاتطـرفمـنبهـاالمـدلىالوثیقـةانالطلب،ورفضالحكم،إبطالالمحكمةعلى
،بـهتوصـلتالـذيالأداءمقابـللهـا،المـؤمنمحـلحلـتبأنهاالمؤمنةتصرحولا،الأداءعلىدلیلاتمثل
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تقریـــرتضـــمنهاالتـــيبالمســـتنتجاتذكـــرت2011ینـــایر3جلســـةفـــيبهـــاالمـــدلىالمســـتنتجاتفـــيوأنهـــا
ضــاعتالتــيالعلبــةمــنالســفليالجــزءفــيالمعــاینالثقــب" بــأن،حرفیــاتقــولالتــي،وهبــيمحمــدالخبیــر
قبــلالبدایــةفــيالمقطــورةمــنالبضــاعةتفریــغأثنــاءكلاركــا،لآلــةســیئةعملیــةبســببحصــلتقــد،مادتهــا
فحسـبالثقیلـة،الأشـیاءوتحویـلرفـعمـنتمكـنمدراةمنمكونالآلاتمننوعاسمهو" كلارك،"الشحن
الأرضمـنالعلبـةرفـعأجـلمـنالآلـةباسـتعمالهالـذيهوالأضرارعنفالمسؤولاذنوهبيالسیدالخبیر

وإنلهــاتمزیقــاأحــدثممــاالعلبــةاتجــاهفــيالالــةمــدراةخــاطئبشــكلصــوبالمقطــورةشــبهفــيورصــها
فــيبــالقولولكــنوهبــي،الخبیــرإلیهــاتوصــلالتــيالخلاصــةنفــسإلــىتقریــرهفــيتوصــللافیســك،الخبیــر
بعــدتفریغهــاأثنــاءأوالبضــاعةنقــلقبــلالشــحنأثنــاءحصــلقــدالضــرركــاناذانفــيیمكنــهلاأنــهالنهایــة

خـروجقبـلالضـررعـاینواوالخبـراءبـالتنقیط،قـامالذيالعونطرفمنبالمیناءتمقدالتفریغإنالوصول،
وخلـصالمـوانئ،اسـتغلالشـركةإلـىینسـبانیجـبالضرركوناذنیستتبع،المیناءمنالمقطورةشبه

شـكبـدونحصـلالـذيالاصـطدام" عـننـاتجللعلبـةالحاصـلالضرربكونتقریره،فيبوصفیحةالخبیر
ولاالأشـخاصاحـدطـرفمـنإرادیـاتلصـیقهتمثقباأنبمامحتملةلیستالخلاصةهذهلكن" النقلأثناء
تمـتعنـدماالعارضـةإلـىالضـررالخبـراءینسـبلـمبالنتیجـةالنقـل،أثنـاءاصـطدامنتیجـةیحدثأنیمكن

لقــدالعارضــة،علیــهتشــرفالتــيللجمــاركالخاضــعالمخــزنفــيالمقطــورةللشــبهالثــانيالفــتحفــيمعاینتــه
خــاطئبتقــدیروقــام،الضــرراصــلانإلــىأشــارواالــذینالخبــراءتقــاریرإلــىالالتجــاءاذنالحكــمتجاهــل

أنحـــینفـــيالنـــاقلتینمـــنأيإلـــىالضـــررمســـؤولیةبســـببممكنـــایكـــنلـــمبأنـــهبتأكیـــدهوذلـــكللظـــروف،
أيعلـىقـائمغیـرالحكـممعـهیكـونممـا،" كـلارك"الالـةعمـلعـننـتجالعلبـةلـهتعرضتالذيالتمزیق
بتحلیــلالعارضـةقامـت2011ینــایر3جلسـةفـيبهـاالمــدلىمسـتنتجاتهافـيوأنهــاالغـاؤهویجـب،أسـاس
الأخیـرةهـذهمسـتنتجاتمـعتحفـظبـدونتتفـقبأنهـاوصـرحتمیـدیتیراني،فـي.دي.22شـركةدفاعوسائل
میــدیتیرانيفــي،.دي.22لمســتنتجاتوبتبنیهــا،2010غشــت16و2010ابریــل26بجلســتيبهــاالمــدلى
وســـائلبـــنفسمصـــالحهاعـــنالـــدفاعأجـــلمـــنوتمســـكت2010غشـــت16و،2010ابریـــل26بتـــاریخ
.المذكورةالمستنتجاتفيمیدیتیرانيفي.دي.22بهاتمسكتالتيالدفاع
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تبنتهــاالتــيمیــدیتیرانيفــي.دي.22شــركةدفــاعوســائلعلــىتجــبلــم،الأولــىالدرجــةمحكمــةوإن
للمحكمــةوبإرجاعهــاالبــتاجــلمــنجــاهزةلیســتالقضــیةواعتبــارالحكــمإبطــالتلــتمسلــذلكالعارضــة،
.التبلیغوطيحكمبنسخةمقالهاوأرفقتجدیدمنفیهاللبتالابتدائیة

بخصـوصفیهـاجـاءفرعـياستئنافمعجوابیةبمذكرةالتامینشركةأدلت22/12/2011وبجلسة
ملتمســاتعلــىالمســتأنفالحكــمجــوابعــدمبخصــوصالمســتأنفینطــرفمــنالمثــارةالاســتئنافأســباب

الدرجــةلمحكمــةثبــتمــاخــلالمــنعلیــهفعــلاالجــوابتــمقــدالــدفعهــذافــإنالحلــولبخصــوصالمســتأنفة
مـنأيیـدوفـيبالضرر،البضاعةفیهاأصیبتالتيالمرحلةتحدیدعلىبالملفدلیللا" انهمنالأولى

مدونــةمــن473المــادةوحســبانــه: " تعلیلهــاخــلالمــنالمحكمــةوأضــافت" البضــاعةتضــررتالنــاقلین
حـدودفـيالنـاقلینجمیـعبـینالمسـؤولیةووزعـت،الضـررعـنالمسـؤولتعیینتعذرفانه،3الفقرةالتجارة

جمیـعبالتـاليویبقـىبهقامالذيالنقلأثناءیحدثلمالضرراناحدهمیثبتمالممنهمواحدلكلیرجعما
إبطـــالوبخصـــوص" المنقولـــةالبضـــاعةأصـــابالـــذيالضـــررعـــنبالتضـــامنمســـؤولونعلـــیهمالمـــدعى

.الطاعنةعندمیدیترانيفيدي22لشركةالموجهالاستدعاء

علـىیبـررهمـایبـقلـمالادعـاءهـذافـانامـرمـنیكـونومهمـاقانونیـا،كـانالشركةهذهاستدعاءفإن
مــذكرةبواســطةفیــداكالهــامالاســتاذةشــخصفــيوادلــتمصــالحهاعــنللــدفاعمحــامنصــبتانهــااعتبــار
حـــقفـــيتنـــازعلاالتـــيالطاعنـــةوأنالتـــامین،عقـــدفـــيخلالـــهمـــننازعـــت25/9/2011بجلســـةجوابیـــة

تــاتيالبحــري،التجــاريالقــانونمــن367الفصــلبمقتضــیاتعمــلامؤمنتهــامحــلالحلــولفــيالعارضــات
مــنالمقدمــةالــدعوىفــيالحكــمقبــلیــتمانیجــبعاتقهــاعلــىالمقــاةالتعویضــاتأداءبــانللقــولذلــكبعــد

محكمــةســتتأكدبهــاالمــدلىالوثــائقإلــىبــالرجوعانــهذلــك،لــهأســاسلاالــدفعهــذاوانالمؤمنــات،طــرف
وصـلالوقـتنفـسفـيیتضـمنالذيالخسائرتسویةببیانالوثائقهذهضمنبأنهاأدلتبأنهاالاستئناف

بــإحلالالصــریحتضــمینهامــعدرهــم1.533.700بمبلــغبتوصــلهاإلیهــاالمرســلالشــركةفیــهتقــرالحلــول
مـاكـلیكـونلـذلكتبعـاوانـهالضرروراءكانالذيالحادثفيالمتسببعلىالرجوعفيمحلهاالمؤمنات

فیـهالمطعـونالحكـموتأییـدالاسـتئنافبـردالتصـریحمعـهیتعـینمماأساس،علىمبنيغیردفوعمنأثیر
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بتعــدیللاســتئنافالاســتجابةحالــةفــيتلــتمسفإنهــاالمثــارالاســتئنافیخــصوفیمــابــه،قضــىمــاكــلفــي
لـذلكتبعاعلیهموالحكمعنهامسؤولیةمنتزیلهقدماعلیهمالمستأنفباقيبتحمیلوذلكالابتدائيالحكم

بیــانمــنبنســخةالمقــالوارفقــتالصــائرعلیهــاالمحكــوموتحمیــلیتحملونهــاالتــيالمســؤولیةیناســببمــا
.الحلولوصلالوقتنفسفيیتضمنالذيالتسویة

ـــىنـــصممقمـــن32الفصـــلانالمغـــربفـــي.دي.إسشـــركةالمســـتأنفةوأجابـــت یتضـــمنانعل
المحضــرأوالمقــالیتضــمنأنوجــبشــركةالأطــرافأحــدكــانواذاعلــیهمالمــدعىاقامــةمحــلأومــوطن
وتبـینتـذكرلـمالتـيزوریخشركةطرفمنخرقهتمقدالأمر،)الاجتماعيمقرها(ومركزهاونوعهااسمها
المعقبـةعنـداسـتدعائهاالمحكمـةمـنتعسـفیاطلبـتوقدالمتوسطیة،في.دي.إسلشركةالاجتماعيالمقر
فـــي.دي.إسالفرنســیةالشــركةمخــابرةمحـــلأومــوطنانهــافــيتنـــازعالمعقبــةالمغــربفــي.دي.إسشــركة

وبالتــــالي،المعقبــــةلــــدىالمتوســــطیةفــــي.دي.إسمقــــریوجــــدبأنــــهزوریــــخشــــركةتثبــــتولــــمالمتوســــطیة،
الـبطلانهـذاالمعقبـةاثـارتلقـدلـه،اثـرولاباطلهوالمعقبةلدىالمتوسطیةفي.دي.إسشركةفاستدعاء

هنـاكالاعتبـار،بعـینتأخـذهلـمالابتدائیـةالمحكمـةلكـنزوریـخ،لشـركةالافتتـاحيالمقـالعلـىتعقیبهـافي
المعقبــــة،لــــدىالمتوســــطیةفــــي.دي.إسلشــــركةالقــــانونيالغیــــرالاســــتدعاءبــــبطلانللتصــــریحإذنمحــــل

اذا" بأنــهنــصقــدممقمــن106الفصــلفــإنالمعقبــةطــرفمــنســي.تــي.إم.إشــركةإدخــالوبخصـوص
،"واحـدبحكـمالجمیـعفـيالقاضـيحكـم،واحـدوقـتفـيجـاهزةالضـمانوطلبـاتالاصلیةالطلباتكانت
فـي.دي.إسوشـركةسـي،.تـي.إم.إوشـركة،طنجـة44السفینةقبطانعلىقضىقدالمستأنفالحكموان

بـاقيورفـضدرهـم1.553.700مبلـغمتضـامنینبـالأداءالمغـربفـي.دي.إسشـركةوالمعقبـةالمتوسطیة
،المعقبـةطـرفمـنالـدعوىفـي.سـي.تـي.إم.إشـركةإدخـالطلـبرفـضیعلـللـمالحكـمهذالكنالطلبات

وهكــذاضــدها،بــهســیحكممــاكــلفــيســي.تــي.إم.إشــركةمحلهــاوتحــلتضــمنهاانطلبــتقــدالأخیــرةهــذه
الوقـتنفـسفـيالبـثالقاضـيمـنیطلـبالـذيالمـذكورممقمـن106الفصـلتطبیـقعنالحكمامتنع

الحكـمإلغـاءإذنویجـبالأطـرافقبـلمـنالمقدمـةالضـمانطلبـاتفـيالبـثبینهـامـنالطلبـاتجمیعفي
ـــهفـــيالابتـــدائي ـــىالجـــوابعـــنإغفال ـــذيضـــمانطلـــبعل ـــةقدمتـــهال شـــركةإحـــلالإلـــىوالرامـــيالمعقب

ـــذلكبهـــا،ســـیحكمالتـــيالأحكـــامكـــلأداءفـــيمحلهـــاســـي.تـــي.إم.إ ـــتمسل ـــارتل ـــباعتب شـــركةإدخـــالطل
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جهـةومـنضـدهابهـاالمحكـومالأحكامكلفيمحلهاالشركةهذهوإحلالمؤسسالدعوىفيسي.تي.إم.إ
مینـاءإلـىوصـولهاحتـىانطلاقهامنذللبضاعةالناقلینمنواحدكانتقدالمعقبةبأنالحكماعتبرأخرى
كــانالمعقبــةدوربــأنالملــفوقــائعمــنیســتخلصصــحیح،غیــروهــذا2008-11-8یــومالبیضــاءالــدار

الــدارلمینــاءالبضــاعةوصــولبعــدانترمــارلشــركةتســلیموصــل2008-11-21بتــاریختســلیمفــيمحــدود
ســـحبتســـلیموصـــلتســـلمهبعـــدالبضـــاعة،رحلـــةفیـــهتنتهـــيالـــذيالتـــاریخ،8/11/2008یـــومالبیضـــاء
لحسـابالمعقبـةتـدیرهالـذيالجمركـيالمسـتودعإلـىونقلهاالمیناءمنالبضاعةذلكبعدانترمارالمعشر
لـمالمعقبـةبانللحكمإذنمحلهناكلیسالمكان،وبالتاليفيحاضرجمركيمفتشرقابةتحتالجمارك
ســیمیرواتفاقیــةالمتتــابعینالنــاقلینمســؤولیةوبخصــوص،الــدعوىمــنبإخراجهــاوالأمــرالنقــلفــيتســاهم

C.M.RسیمیرالمسماةالبريالبضائعلنقلالدولیةالاتفاقیةبأناعتبرالمستأنفالحكمفإنC.M.Rهي
هــذهطــرفمــنالمحــددســنةأجــلداخــلقــدمتقــدزوریــخشــركةدعــوىوبــأنالحالیــةالقضــیةعلــىمطبقــة

فـيالتـيالمعقبـةحالـةلیستوهذهالبضائعناقليعلىالاتطبقلاالاتفاقیةهذهلكنمقبولةوهيالاتفاقیة
حتـىفرنسـامنرحلتهاخلالبالبضاعةتتكلفولمللنقلسندأيتحررولمللبضاعةنقلبأيتقملمالواقع
للمعشـرالبضـاعةتسـلیموصـلسـي،.تـي.إم.إالناقـلوباسـمتسلیمعلىاقتصرتوانهاالبیضاءالدارمیناء
الـدارلمینـاءالبضـاعةبوصـولانتهـتقـدالبضـاعةرحلـةأنبمـاشـيءأيتنقـللـمفالمعقبـةانترمـارشركة

ضـررأياذنتضـمنانیمكـنولاالمتتابعین،الناقلینمنكواحدالمعقبةتعتبراناذنیمكنلاالبیضاء،
المعقبــةاخــراجیجــبوبالتــاليالبیضــاء،الــدارمینــاءإلــىفرنســامــنالنقــلخــلالبالبضــاعةلحــقمفتــرض،

.الدعوىمن

هــذاالمتتــالي،بالنقــلالمتعلــقC.M.Rالاتفاقیــةمــن34الفصــلالاعتبــاربعــینیأخــذلــمالحكــموأن
البضــاعةرحلــةعلــىیــنصالــذيللنقــلوحیــدعقــدنفــدواالــذینالمتتــابعینالنــاقلینعلــىالایطبــقلاالــنص

عقـدبواسطةالمغربإلىفرنسامنیتملمالنقلالنازلة،حالةلیستهذهلكنالوصول،حتىالانطلاقمن
مــنواحــدإلــىالبضــاعةبنقــلیلزمهــاالــذيالعقــدتنفیــدأنهــتقــدالمتوســطیةســكاكالحقیقــةفــيوحیــدنقــل

عــاتقعلــىجعــلللنقــلجدیــدعقــدتكــونوباســبانیاســي.تــي.إم.إشــركةإلــىوتســلیمهااســبانیاجنــوبمــوانئ
الناقــلســانوفي،شــركةإلیهــاالمرســلممثــلإلــىالبیضــاءالــداربمینــاءالبضــاعةتســلیمالتــزامســي.تــي.إم.إ
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فهــواذنتحفظــاتأیــةتقــدیمدونالمتوســطیة،ســكاكشــركةیــديبــینمــناذنالبضــاعةأخــذســي.تــي.إم.إ
یمكنهـاكـانسـي،.تـي.إم.إشركةالبیضاء،الدارمیناءإلىوصولهاحتىالبضاعةمسؤولیةبالتاليیتحمل

تحــتالاحتیاطــاتهــذهتأخــدلــملكنهــاالمقطــورةبفــتحبقیامهــاحالتهــامراقبــةوشــحنهاالبضــاعةقبــولقبــل
بتسـجیلقامـتالعارضـةوانالجمركـيالمسـتودعداخـلالمقطـورةفـتحبعـدالضـررمعاینـةفورمسؤولیتها
بالمســــؤولیةالاخــــذاذنمحــــلهنــــاكمســــؤولیتها،وإدخــــالســــي،.تــــي.إم.إشــــركةتجــــاهصــــریحةتحفظــــات
لــمالتــيالعارضــةوكــذاالــدعوىمــنالمتوســطیةفــي.دي.إسشــركةواخــراجســي،.تــي.إم.إلشــركةالحصــریة

،التـأمینشـهادةبطـلانالابتدائیـةالمرحلةفيأثارتفإنهاالتأمینشهادةبطلانوبخصوصنقل،بأيتقم
واعتمـدطرفهـامـنالمثارالاحتجاجبعدمالدفعرفضاجلمنبهایحتجلابأنهتأكیداكثرالملائممنلكن

الاجتهـاداتهـذهلكـنالبیضـاءبالـدارالتجاریـةالاسـتئنافلمحكمةالحالیةالقضائیةاجتهاداتعلىالحكم
اثارتــهالــذيبالــدفعحالیــاتتمســكوأنهــا،الأعلــىالمجلــسطــرفمــنالانحتــىتأكیــدهایــتملــمالقضــائیة

ضـــدها،بهـــایحـــتجانیمكـــنولاتضـــرهاانیمكـــنولاعنهـــااجنبیـــةتعتبـــرالتـــأمینشـــهادةأنذلـــكســـابقا
بعـدزوریـخشـركةطـرفمـنالمسلمةالتأمینشهادةوأن،علقمن228الفصلبتطبیقالحكموتلتمس
وهنــاك،مواجهتهـافـياثـرأيدونوبانهــاضـدهابهـایحـتجلاالبیضـاءالــدارمینـاءإلـىالبضـاعةوصـول

علـىاعتمـدالحكـموأنتـامینشـهادةعلـىالمؤسسـةزوریـخشـركةدعـوىقبـولبعدمللتصریحبالتاليمحل
یطبــقالفصــلهــذالكــن،القــانونيبــالحلولالتصــریحأجــلمــنالمغربــيالبحــريالقــانونمــن363الفصــل

الانطــلاقعنــدبــريبالنقــلفقــطتتعلــقالتــيالحالیــةالقضــیةعلــىولــیس،وحــدهمالبحــریینالنــاقلینعلــى
مینـاءحتـىاسـبانیاجنـوبمـنللبضـاعةالبحـريفالمسیرالبیضاء،الدارمیناءإلىالبضاعةوصولحتى
قــامالحكــموأنC.M.Rاتفاقیــةمــن1للفصــلطبقــابریــا،نقــلایعتبــرأنالحقیقــةفــيیجــبالبیضــاءالــدار

التأمینـــاتمدونـــةمـــن47الفصـــلهـــویطبـــقالـــذيالفصـــلوأن،المـــذكور363للفصـــلخـــاطئبتطبیـــق
البرمیــلبـانمعاینـةتمـت،والخبـراءالأطـرافبحضـورالمقطـورةفـتحعنـدفإنـهالضـررتقـدیروبخصـوص

وأنالمسـحوقمـنبسـیطجـزءویسـربوملصـقمتقـوبهـوالمسحوقةالصیدلانیةالمادةعلىیحتويالذي
الكرطـوني،للبرمیـلالـداخليالجـزءفـيالمعـاینالثقـب" بـأنتقریـرهفـيصـرحوهبيمحمدالمحلفالخبیر
نقــلخــلال" CLARK" "كــلارك" آلــةاســتعمالســوءبســببحــدثقــد،المــادةمــنجــزءمنــهیتســربالــذي



2017/8201/1122 : ملف رقم

14/19

تكلـفالـذيالمرسـلمسـؤولیةیفـرضالـذيالشـيء" الشـحنقبـلالانطلاقعندالمقطورة،داخلالبضاعة
انتهـىالتيالنتیجةنفستقریرهفيأوردلافیسكالسیدالمحلفالخبیروأنالمقطورةداخلالبضاعةبوضع
بســببوقــعقــدبالبرمیــلاللاحــقالضــرربــأنصــرحقــدبوصــفیحةالمحلــفالخبیــروأنوهــابي،الســیدإلیهــا

هـؤلاءولوفیسـك،وهبـيالخبیـرینلـرأيمخـالفهوالغریبالرأيهذالكنالنقل،خلالغالباحدثتصدمة
علـىیقـعالضـرربـأنصـرحالأخیـرفهـذاأحرضانالسیدالخبیرعنأماالمرسل،إلىالضررنسبواالدین
تعـدلـمالمـادةبـانیثبـترسـميلمختبـرتحلیـلبواسـطةللمـادةالمزعومـةالكلیـةلخسـارةإثباتاسانوفيشركة

الـدارلمدینـةالمختصـةالمصـالحطـرفمنالمادةلهذهالكليالإتلافكذلكواثباتاستعماللأيصالحة
.البیضاء

مقبــولغیــرممقمــن32الفصــلبخــرقالــدفعبــأنزوریــخالتــامینشــركةعلیهــاالمســتأنفوعقبــت
مــنانــهاعتبــارعلــىالاســتئنافيللمقــاللاحقــةمــذكرةوبمقتضــىالاســتئنافمحكمــةأمــاممــرةلأوللإثارتــه
جهــةومــنوانــهالمدنیــةالمســطرةقــانونمــن49الفصــلنطــاقفــيالمشــرعإلیهــاأشــارالتــيالشــكلیةالــدفوع
طــرفیخــصوإنمــاشخصــیا،یهمهــالاانــهبحجــةالمــذكورالــدفعلإثــارةلهــاصــفةلاالمســتأنفةفــانأخــرى
.الخصوصبهذاملتمسبأيیتقدملمالذيالدعوىفيآخر

ـــه ـــالفـــيعلیهـــاالمـــدعىالشـــركةمقـــرذكـــرعـــدمفـــإن،أمـــرمـــنیكـــونومهمـــاوان الافتتـــاحيالمق
قـانونمـن49الفصـلبمقتضـیاتعمـلاإلیـهالالتفـاتعـدمللمحكمـةیمكـنشـكلیاإخـلالایعتبـرللخصومة
.المدنیةالمسطرة

بــتالنقطــةهــذهفــإنالتــأمینبطــلانبخصــوصانــهانترناســیونالالملاحــةشــركةالمســتأنفةوأجابــت
عـــددالتجـــاريالملـــففـــي29/12/2011بتـــاریخالصـــادرالقـــراربمقتضـــىمـــؤخراالأعلـــىالمجلـــسفیهـــا

التـأمینبـبطلانوالمتعلـقبـهالمتمسـكالـدفعبخصوصالنقاشیحسمالقرارهذاوان1162/3/1/2010
.المذكورالقرارمنبنسخةجوابهاوأرفقت،

الحكـملهـذافرعـيباسـتئنافتقـدمتقـدزوریخشركةانالمغربفي.دي.إسشركةالمستأنفةوعقبت
كـلالأطـرافبـاقيعلـىالحكمالدعوى،منوإخراجهاالطاعنةاستئنافقبولحالةفياحتیاطیافیهتطلب
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بعــدمللتصـریحإذنمحـلوهنـاكجدیــداطلبـایشـكلزوریـخلشــركةالفرعـيالاسـتئنافوأنمسـؤولیتهحسـب
.الاستئنافيبمقالهاوردماأكدتالدفوعباقيیخصوفیماممقمن143الفصلبتطبیققبول

مـنانـهیفیـدصـدرالأعلـىالمجلـسقـرارأنإلـىأشارتالملاحةشركةبأنعلیهاالمستأنفوعقبت
فـيماجـاءتأییـدوالتمسـتالمـذكورةبـالقراراتتـدللـموأنهـاالتـأمینعقـدببطلانالتمسكالبحريالناقلحق

.السابقةمحرراتها

بـبطلانالـدفعفیهـاأكـدتبمـذكرة1/11/2012بجلسـةالمغـربفـي.دي.إسشركةالمستأنفةوأدلت
مـنانـهاقـرالأعلـىالمجلـسوأن،الاسـتئنافیةالمرحلـةخـلالوتؤكـدهابتـدائیاأثارتـهأنسـبقالـذيالتأمین

.البضاعةوصولبعدابرمالذيالتامینببطلانیدفعانالربانحق

یـومالتـأمینشـركاتبـینالمبـرمالتـأمینعقدبأننائبهابواسطةفي-دي-إسشركةالمستأنفةوأجابت
قـدالمنقولـةالبضـاعةلانلـهاثـرولاباطـلعقـدهـوافـانتیسسـانوفيشـركةمؤمنتهاوبین18/11/2008

أســبابفــيالمثــارةالــدفوعبــاقيمؤكــدة18/11/2008الیــومنفــسفــيالبیضــاءالــدارمینــاءإلــىوصــلت
.استئنافها

.جدیدأيإلیهایضفلمالتيوالأجوبةالردودباقيعلىوبناء

وتــم30/5/2011بجلســةبــالقرارللنطــقللمداولــةوحجزهــاللبــتجــاهزةالقضــیةاعتبــارعلــىوبنــاء
4102/2013رقــمتحــتقــراراالتجاریــةالاســتئنافمحكمــةأصــدرتحیــث1/8/2013لجلســةتمدیــدها

الحكـموإلغـاءتالاسـتئنافاباعتبارالموضوعوفيالفرعيوالاستئنافتالاستئنافابقبولالشكلفيیقضي
الفرعـيالاسـتئنافوبـردالصـائرعلیهـاالمسـتأنفوتحمیـلالطلـبقبـولبعـدمجدیـدمـنوالحكمالمستأنف

.رافعتهعلىالصائروإبقاء

قـراراالـنقضمحكمـةفأصـدرتالمـذكورالاستئنافيالقرارفيبالنقضالتامینشركاتطعنتوحیث
بـــنقضیقضـــي1085/3/1/2014عـــددالتجـــاريالملـــففـــي27/10/16بتـــاریخ415/1رقـــمتحـــت
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وتحمیـلللقـانونطبقـاجدیـدمـنفیـهللبـتمصـدرتهالمحكمـةنفـسعلـىالملـفوإحالـةفیـهالمطعونالقرار
:التالیةالعلةعلىبناءوذلكریفاصالمالمطلوبین

المطلــوبینعلــىالقاضــيالمســتأنفالحكــمفیــهالمطعــونالقــرارمصــدرةالمحكمــةألغــتحیــث( 
الطلـبقبـولبعـدمجدیـدمنوقضتدرهم1.553.700,00مبلغتضامنیةبصفةالطالباتلفائدةبأدائهم
تـامینبعقـدیتعلـقالأمـرانیتبـینبـالملفالمدرجـةالتـامینشـهادةعلـىبـالاطلاعانـه" بقولهـاذلكمعللة
علـىیـؤمنانیجـبلـهالمـؤمنفـانالتامینـاتمـنالنوعهذافيوانه05/01/2005یومإبرامهتممفتوح

بتـــاریخإلایصـــدرلـــمبالتـــامینالأمـــرانىإلـــتشــیرالتـــامینشـــهادةوانالمـــذكورةللعقـــدةاســـتنادارحلـــةكــل
مــاوهــو18/11/2008بتــاریخكــانالــذيالوصــولمینــاءالــىالبضــاعةوصــولبعــدأي28/11/2008

سـاريالفرنسـیةالبولیصـةوفـقابـرممفتـوحبتـامینیتعلـقالأمـرمـادامحـینفـي" بـاطلاالتـامینعقدیجعل
القــــانونمــــن368الفصــــلبموجــــبالمشــــرعنظمــــهتلقائیــــاویتجــــدد05/01/2005مــــنابتــــداءالمفعــــول
خـلالالغیـرتجـاهاوتجاهـهالموجهـةالإرسـالیاتبجمیـعیصـرحبـانالمـؤمنیلـزمكانولئنالذيالبحري

المطالبــةاوالعقــدفســخبحــقالمــؤمناحتفــاظطائلــةتحــتأیــامثلاثــةأقصــاهاجــلوداخــلالعقــدســریانمــدة
ئـدةلفامقـررالالتـزامبهـذاالإخـلالجـزاءفـان، بهـایصـرحلـمالتـيالإرسـالیةعـنالمترتبةالتامینبوجیبات
، المطلـقللـبطلانولـیسللإبطالقابلاالعقدیجعلماوهو،الضررفينالمتسببیللاغیارولیسالمؤمن

فیـهالمطعـونالقـرارمصـدرةوالمحكمـة، التامینعقدباطالالتمسكفيلهصفةلاالبحريفالناقلذلكبو 
مــن368الفصــللمقتضــیاتیخضــعمفتــوحتــامینبعقــدیتعلــقالأمــرانالــىصــلبهفــيإشــارتهارغــمالتــي

قــدتكــون،ذكــرمــامراعــاةدونبــذلكالتمســكحــقالبحــريللناقــلواقــرتبــاطلااعتبرتــهالبحــريالقــانون
)للنقضیعرضهمماأساسغیرعلىقرارهاوبنتالذكرالسالفالقانونيالمقتضىخرقت

22/05/17فــيمؤرخــةالــنقضبعــدمســتنتجاتبمــذكرةالمغــربفد.سشــركةنائــبأدلــىحیــث

والـذيالمحقـقولـیسالمسـتقبليرالخطـعلـىالتـامینشـرطهـوالتامینعقدصحةشروطمنانفیهاجاء
ذلـكعلـىوتأسیسـاالـزمنبعامـلمرتبطـةصـحتهوإنمـاالحـادثوقـوعبعـدیصـحلافالتـامینالبضاعةلحق

القـانونمـن363المـادةمقتضـیاتتؤكـدهماوهوالأطرافبیناثرأيیرتبولاباطلالنازلةفيفالتامین
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تــامینبعقــدیتعلــقالنازلــةفــيالأمــرانیتبــینبــالملفالمدرجــةالتــامینشــهادةعلــىبــالاطلاعوانــهالبحــري
انیجــبلــهفــالمؤمنالتأمینــاتمــنالنــوعهــذافــيوانــه5/01/2005فــيمــهاابر تــمبالاشــتراكاومفتــوح
فـيالمتـوفرالغیـرالشـيءوهـوبالتـامینبـالأمریعـرفمـاوهـوالمـذكورةللعقدةاستنادارحلةكلعلىیؤمن
.الطلبقبولبعدمجدیدمنوالحكمبهقضىفیماالابتدائيالحكمإلغاءیرجىلذاالنازلة

فیهـاجـاء11/04/17فـيمؤرخـةالـنقضبعـدمسـتنتجاتبمـذكرةالتـامینشـركاتنائبأدلىوحیث
هـوالنازلـةضـوعمو التـامینعقـدأنالنقضمحكمةفانالمنقوضالقرارالیهذهبلماخلافاانه

فقــطالمــؤمنطــرفمــنللإبطــالقابــلوهــوتلقائیــاویتمــدد5/01/05بتــاریخابــرممفتــوحريبحــتــامینعقــد
بنـاءیرجىلذاالتامینعقدبإبطالللتمسكلهصفةلاالبحريالناقلفانوبالتاليالاغیارطرفمنولیس
واحتیاطیـابـهقضـىمـاجمیـعفيالمستأنفالحكمبتأییدأساساالقولالنقضمحكمةقرارفيجاءماعلى

.المثارالعارضاتاستئناففيجاءماوفقتعدیله

مــــذكراتمــــننســــخةوحــــازالتــــامیناتشــــركدفــــاعحضــــرها23/5/17بجلســــةملــــفالإدراجوبعــــد
دسشـركةعنهـاتخلـففیمـاسـبقمـاوأكـدالملففيبهاالمدلىالمغربفلسشركةنائبمستنتجات

اســـتدعائهمورجـــوعاســـتدعائهمرغـــمالأطـــرافبـــاقيعنهـــاتخلـــفكمـــاالتوصـــلســـبقرغـــممیـــدیتیرانيف
.6/06/17لجلسةللمداولةوحجزتجاهزةالقضیةفاعتبرتمغلقمنهستدعىالمالمحلانبملاحظة

لـــــــــــــــــــــــــالتعلی

التجاریــةالاســتئنافمحكمــةفأصــدرت،أعــلاهالمبســوطةنافهماســتئبأوجــهالطــاعنونتمســكحیــث
الاســتئنافاتبقبــولالشــكلفــيیقضــي1/08/13بتــاریخ4102/2013رقــمتحــتقــراراالبیضــاءبالــدار

بعــدمجدیــدمــنوالحكــمالمســتأنفالحكــموإلغــاءالاســتئنافاتباعتبــارالموضــوعوفــيالفرعــيوالاســتئناف
.رافعتهعلىالصائروإبقاءالفرعيالاستئنافوبردالصائرعلیهاالمستأنفوتحمیلالطلبقبول
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قـراراالـنقضمحكمـةفأصـدرتالمـذكورالاسـتئنافالقرارفيبالنقضالتامینشركاتطعنتوحیث
القـراربـنقضیقضي1085/3/1/2014عددالتجاريالملففي27/10/16بتاریخ415/1رقمتحت

الذكرالسابقةالعلةعلىبناءالإحالةمعفیهالمطعون

مفتـوحبتـامینیتعلـقالأمـرلان،مـردوددفـعفهـوالتـامینعقدببطلانالدفعیخصفیما،انهوحیث
الفصـلموجـببالمـنظمتلقائیاویتجدد5/1/2005منابتداءالمفعولساريالفرنسیةالبولیصةوفقابرم

اوتجاهـهالموجهـةالارسـالیاتبجمیـعیصـرحبـانالمـؤمنیلـزمكـانولـئنوالـذيلبحـرياالقـانونمن368
العقـدفسـخبحـقالمؤمناحتفاظطائلةتحتأیام3أقصاهاجلوداخلالعقدسیرانمدةخلالالغیراتجاه

الالتــزامهـذابالإخـلالاءز جـفـان،بهـایصـرحلـمالتـيالارسـالیةعـنالمترتبـةالتـامینبوجیبـاتالمطالبـةاو
یسولـــللابطـــالقـــابلاالعقـــدیجعـــلمـــاوهـــو،الضـــررفـــيالمتســـببینرلأغیـــالولـــیسالمـــؤمنلفائـــدةمقـــرر

.التامینعقدبإبطالالتمسكفيلهصفةلاالبحريلفالناقوبذلك،طلقمالللبطلان

مــردوددفــعخــرلآافهــوالحلــولبوصــلالإدلاءلعــدمالصــفةبانعــدامالــدفعیخــصفیمــا،انــهوحیــث
فــيالمتضــمنالخســائرتســویةببیــانالادلاءتــمانــهیتبــینالابتــدائيالملــفوثــائقبمراجعــةلأنــه،كســابقه

المبلـغعلـىحصـولهاعلـىبمقتضـاهتقـرمـالهـاالمـؤمنوتوقیـعلطـابعحـاملاالحلـولبوصـلالوقـتنفس
الضــرروراءكــانالــذيالحــادثفــيالمتســببعلــىالرجــوعفــيمحلهــاالمؤمنــاتوإحــلالبشــأنهالمــدعى
المعوض

جـاءكمـاو لأنـه،الـدعوىمجـردفـياثـرذاتغیـرفإنهاالمثارةالدفوعباقيیخصفیما،انهوحیث
فـيأطرافـهةددمحـالوسـائطمتعـددللبضاعةدوليبنقلیتعلقالأمراندامفماالمستأنفالحكمتعلیلفي

باعتبارهــا111عــددالشــحنوثیقــةفــيالیهــاأشــیرالتــيالمغــربف.د.سشــركةفیهــابمــاالشــحنســندي
كمـاافـانتیسصـانوفيشـركةالفعلـيالیـهللمرسـلوتسـلیمهابـالمغربالبضـاعةاستیلامسیتولىفرعیاناقلا
یتطـابقوالـذيبدقـةالبضـاعةوزنیتضـمنانالشـخصسـنديوانالخبـرةوتقریرالاستیرادفاتورةذلكتثبت
بخصــوصالنقــبعملیــةفــيالمتــدخلینقبــلمــنتحفــظلايبــهوجــودلاوانــهبــالملفالموجــودالفــاتورةمــع
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أصــــابالــــذيالضــــررعــــنبالتضــــامنمســــؤولینیبقــــونالمتــــدخلینهــــؤلاءفــــانالبضــــاعةتغلیــــفطریقــــة
.المسؤولیةبتحدیدللدفعالنازلةفيمجلولاعنهالمسؤولتعیینتعذرأمامالمقبولةالبضاعة

الحكـــموتأییـــدالمثـــارالاســـتئنافوكـــذاالأصـــلیةالاســـتنافاترد،أعـــلاهذكـــرلمـــاتبعـــایتعـــینوحیـــث
.بهقضىفیماالصوابلموافقتهالمستأنف

.صائرهایتحملالدعوىخاسرإنوحیث

لهــذه الأسبـــاب

بعض النقض والإحالة

وغیابیا في حق ربان الباخرة علنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.وحضوریا في الباقي

المثارالاستئنافوالأصلیةالاستئنافاتبقبول:لــــــــــــــــــــــفي الشكــ

.استئنافهصائرمستأنفكلتحمیلوالمستأنفالحكمتأییدوبردها: وعــــــــــــالموضفي

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس         



رك

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

2017/06/19بتاریخ محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.11السادة ورثة محمد بین 

.الدار البیضاءنائبهم الاستاذ احمد تبري المحامي بهیئة 
.بوصفهم مستأنفین من جهة

.شركة التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثلها القانونيوبین 
.الدار البیضاءشارع عبد المومن 1الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.شخص ممثلها القانونيشركة التأمین الوفاء ش م في -
.البیضاءشارع مولاي یوسف الدار2الكائن مقرها الاجتماعي ب 

.بوصفهما مستأنفا علیهما من جهة أخرى

المملكة المغربیة
التجاریةالاستئنافمحكمة

البیضاءبالدار

3661: رقمقرار
2017/06/19: بتاریخ
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.الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 
.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف

22/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
المسطرة من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون
أحمد تبري بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم الأستاذبواسطة محامیهم 11حیث تقدم ورثة محمد 

بتاریخ بالدار البیضاءیستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة 03/09/2014القضائیة بتاریخ 
والقاضي في الشكل بعدم قبول 6559تحت عدد 6122/17/2013في الملف التجاري عدد 10/04/2014

.الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه

:في الشكـــل
.حیث سبق البت في الاستئناف بالقبول

:وفي الموضــوع
تقدموا بواسطة محامیهم بمقال 11حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فیه أن ورثة محمد 

كان قد تعاقد مع المؤسسة 11أن مورثهم المرحوم محمد أفادوا فیه بالدار البیضاءأمام المحكمة التجاریة 
من أجل التأمین على الحیاة و اتفاق التأمین بتاریخ 9/3/1988البنكیة التجاري وفا بنك حالیا بتاریخ 

ه مع مورث العارضین یقتطع أقساط التأمین مباشرة من حسابه و أن البنك ظل طیلة تعاقد19/9/1981
توفي 4/12/2009و أنه بتاریخ 2/4/2012الشخصي لفائدة شركة التأمین إلى ما بعد وفاة مورثهم آخرها 

و أنهم قاموا بمراسلة البنك من أجل المطالبة بالتعویض المستحق الذي یخوله لهم 11مورثهم المرحوم محمد 
ن و أن آخر رسالة توصل به العارضون من البنك عن شركة التأمین الوفاء تفید أن المرحوم لم یعد عقد التأمی

مسجلا بالبرنامج المعلوماتي و أنهم لا علاقة لهم بالخطأ المرتكب بین المؤسستین لذلك یلتمسون الحكم على 
.درهم47082مبلغه 2013إلى غایة یونیو 14/12/2009المؤسسة البنكیة بإرجاع مبلغ الاقتطاعات من 

و بإجراء خبرة حسابیة لتحدید التعویض الإجمالي المستحق للتأمین عن الحیاة مع النفاذ المعجل 
صورة من بیان -صورة من مراسلة- صورة من شهادة الوفاء–والصائر و أرفق المقال صورة من عقد التأمین 

.حساب
و رد فیها من حیث 13/2/2014بركین بجلسة / ذو بناء على المذكرة الجوابیة المدلى به من قبل 

الشكل أن الطرف المدعى لم یدل بأیة وثیقة تثبت صحة مزاعم فلم یتم الإدلاء بعقد التأمین على الحیاة و ما 
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یفید إشعارها بوفاة الهالك لذلك یلتمس الحكم بعدم قبول الطلب و احتیاطیا في الموضوع حفظ حقهم في 
.الجواب

.الحكم المستأنفبالدار البیضاءمحكمة التجاریة وحیث أصدرت ال
وحیث جاء في أسباب استئناف الطاعنین أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فیما قضى به على 

قانوني سلیم، ولا یستقیم أساساعتبار ان التعلیل الذي تبنته المحكمة الدرجة الأولى جاء ناقصا ولا ینبني على 
وأن كل . التي أثارتها بصفة نظامیة خلال المرحلة الابتدائیة ولم تجب عنها المحكمةقبوله في مواجهة الدفوع

وفیما . حكم یجب أن یكون معللا تعلیلا كافیا وسلیما، وأن یتضمن الرد عن أوجه الدفاع المثارة أمام المحكمة
وان . وفا بنكیتعلق بالسب الأول فإن مورثهم یتوفر على حساب بنكي لدى المؤسسة البنكیة التجاري

الاقتطاعات الخاصة بالتأمین كانت تتم لحساب شركة التأمین بناء على الأمر بالتحویل من الحساب البنكي 
وان البنك لا زالت تقوم بالاقتطاعات لفائدة شركة التأمین ولم تتوقف عن ذلك وأن ما جاء في تعلیل . المذكور

تلت تاریخ وفاة البتاسترجاع الاقتطاعات إلىاحي یرمي وأن طلبهم بمقالهم الافتت. المحكمة جانب الصواب
وأن المحكمة حینما لم یتضمن تعلیلها الرد عن مطالبهم تكون . غایة تاریخ الطلبإلى14/12/2006مورثهم 

وفیما یتعلق بالسبب الثاني فإن دعواهم . قد خرقت حقوقهم مما یعرض حكمها لفساد التعلیل ویستوجب رده
وأنهم . تحدید التعویض المستحق في مواجهة شركة التأمین وفا بنكإلىخبرة حسابیة إجراءإلىترمي 

یستغربون من عدم رد المحكمة عن طلبهم في إجراء خبرة واكتفت في تعلیلها بإخراج المؤسسة البنكیة من 
وأن . فتتاحيالدعوى في حین أن طلب التعویض كان موجه الى شركة التأمین الوفاء كما هو ثابت بمقالهم الا

وأنه من . طلبهم جدي ومؤسس قانونا عبر الوثائق والحجج كما هو ثابت من إقرار المحكمة في حیثیات الحكم
في تسبیب الأحكام أن تستخلص محكمة الموضوع، وهي خاضعة في ذلك لرقابة محكمة الأساسیةالقواعد 

یلائم في الوقت نفسه بین المقبول عقلا النقض، من سرد وقائع الدعوى الصحیح منها تتحقق من وجوده تحققا
ومنطقا، وبین المستساغ فقها وقضاء، دون مسخ تلك الوقائع أو تحریفها، وأن تناقش المذكرات والأدلى التي 

وأن الحكم حینما لم یناقش بشكل كافي ما . یقدمها الأطراف، وإلا كان حكمها ناقص التعلیل الموازي لانعدامه
من ق م 345و 50درجة الانعدام خرقا لمقتضیات الفصلین إلىة، یكون تعلیله ناقصا أثارته من دفوع جوهری

الحكم والحكم من جدید بأداء المستأنف علیها لفائدتهم إلغاءلذلك یلتمسون . والإبطالللإلغاءم، مما یعرضه 
.ها الصائرالتعویضات المستحقة قانونا وفق ما هو مسطر بمقالهم الافتتاحي وتحمیل المستأنف علی

تقدمت شركة التجاري وفا بنك بواسطة محامیها محمد العربي بركیم 11/08/2014وحیث انه بجلسة 
بمذكرة جوابیة جاء فیها أن المستأنفین لم یبینوا في مقالهم ما یدحض ما ورد في الحكم المطعون فیه بكون 

ومن جهة . داد التعویض المطالب بهالمؤسسة البنكیة لیست طرفا في عقد التأمین حتى یمكن مطالبتها بس
أخرى فإن البنك، وتنفیذا لعقد التأمین المبرم بین الهالك وبین شركة التأمین اقتصر على القیام بالاقتطاعات 
من حساب الهالك لفائدة شركة التأمین بناء على أمر بالتحویل صادر عنه، وأن هذا الدور لا یمكنه أن یتوقف 

ویتبین من ذلك أن البنك لیس طرفا في عقد التأمین، . من شركة التأمین تفید الوفاءإلا بعد التوصل بمراسلة 
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وبالتالي فإن الحكم المطعون فیه جاء معللا تعلیلا . أي تعویضبأداءوهو أجنبي عن النزاع ولا یمكن مطالبته 
یتبین أن طلب وبخصوص عدم الرد على طلب إجراء خبرة حسابیة، فإن ما سبق ذكره أعلاه. كافیا وسلیما

من تنفیذ أمر بأكثرالبنك الذي لم یقم أنالمستأنفین لم یوجه الاتجاه الصحیح، وأنه اخطأ الهدف باعتبار 
بالتحویل توصل به من الهالك قید حیاته لیس طرفا في عقد التأمین ولم یلتزم لفائدة الهالك بأي التزام وبالتالي 

.لذلك یلتمس تأیید الحكم المستأنف. لانعدام موضوعهالا یمكن أن یكون محل مطالبة بإجراء خبرة
أدلت شركة التأمین الوفاء بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة أفادت فیها 27/10/2014وحیث إنه بجلسة 

وبالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف . أنها لا علاقة لها بالنزاع القائم بین الورثة والتجاري وفا بنك
ستلاحظ بأنه مبرم بین مورثهم وشركة التأمین 14/09/1981صة اتفاق التأمین المحرر بتاریخ المستأنفین وخا
وحیث إن المحكمة : "وأن هذا ما وصل إلیه الحكم المستأنف في تعلیله الذي جاء فیه ما یلي. الملكي المغربي

مین الملكي المغربي وكذا تبین لها أنه مبرم بین شركة التأ14/09/1981بتصفحها لعقد التأمین المؤرخ في 
قانوني أساسفي الدعوى الحالیة دون أي أقحمتوهكذا یتضح للمحكمة بأنها ". 11المسمى قید حیاته محمد 

.لذلك تلتمس إخراجها من الدعوى لانعدام الضمان ولكونها أجنبیة عن النزاع الحالي. سلي
عقیب جاء فیها أن ادعاء شركة أدلى نائب المستأنفین بمذكرة ت08/12/2014وحیث إنه بجلسة 

التأمین بانعدام العلاقة العقدیة یبقى ادعاء لا جدوى منه بالنظر لعقد التأمین المدلى به من طرفهم والذي تم 
إقرار شركة التأمین الوفاء من إلىعن طریق البنك التجاري قبل أن یصبح بعد ذلك التجاري وفابنك إضافة 

والتي تخص الوثائق المطلوبة لتصفیة مبلغ التعویض عن الوفاة 12/06/2012خلال مراسلتها المؤرخة في 
مما یجعل ادعائها بانعدام العلاقة العقدیة هو من التقاضي بسوء . لغایة یومهأدائهوهو التعویض الذي لم یتم 

ة نیة وجرم في حق ذوي الحقوق والذي یحتفظ بشان ذلك بحقهم في سلوك المساطر الجنحیة في مواجهة شرك
وأنه ومن جهة أخرى فإن . وصنع عن علم إقرارا یتضمن وقائع غیر صحیحةالأمانةالتأمین من أجل خیانة 

التجاري وفا بنك یزعم أن دوره انحصر في تنفیذ أمر بالتحویل بخصوص الاقتطاعات والتي لا یمكن إیقافها 
أساس له بدلیل كتابة المؤرخ والذي یقرر وأن هذا الزعم لا. إلا بعد التوصل بما یفید الوفاة من شركة التأمین 

فیه بحیازته بما یثبت الوفاة وبدلیل أن البنك هو من قام بإشعار شركة التأمین الوفاء بواقعة الوفاة وهو من 
وأن البنك المستأنف علیه رغم إشعاره بالوفاة استمر في تحویل المبالغ لفائدة شركة . وافاها بشهادة الوفاء

یقفل الحساب بالوفاة "من م ت والتي تنص في فقرتها الأخیرة 503ا على مقتضیات المادة التأمین وذلك ضد
وان الوفاة ستتبع بقوة القانون قفل الحساب نظرا ". أو التسویة أو التصفیة القضائیة للزبونالأهلیةأو انعدام 

لحساب سواء في الجانب لانتهاء الشخصیة القانونیة للزبون صاحب الحساب مع وضع حد لكل عملیة بهذا ا
وأن البنك باستمراره في تحویل الاقتطاعات یكو قد خرق التزامه المنصوص علیه . المدین أو الجانب الدائن

لا ترد الودیعة عند موت المودع إلا لوارثه أو "من ق ل ع تنص على 800وان المادة . أعلاهبالمادة المذكور 
وأن البنك المستأنف علیه باستمراره في اقتطاع المبالغ من حساب مورثهم ". لمن ینوب قانونا عن هذا الوارث

وأن . ه الصفة في ذلكلفائدة شركة التأمین فإنه یكون قد بدد ودیعة تحت عهدته ومسؤولیة لفائدة من لیست ل
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طلبهم في مواجهة شركة التأمین الوفاء من جهة عن مبلغ التعویض عن الوفاة وعن المبالغ المقتطعة عن 
الفترة اللاحقة عن تاریخ الوفاة والمحصلة بدون وجه حق وكذا في مواجهة التجاري وفا بنك من جهة أخرى عن 

من إلىمقفلا بموت صاحبه وتحویله لتلك المبالغ استمراره في تحصیل مبالغ من حساب یفترض أن یكون
من م ت فإن هذا الطلب 503من ق ل ع وضدا على المادة 800لیست له الصفة حسب مقتضیات المادة 

. وأن التضامن قائم بین المستأنف علیهما وینبغي الحكم علیهما معا. یكون وجیها ومبررا وبمني على أساس
ما لعدم وجاهتها وعدم ارتكازها على أساس مع الحكم وفق ملتمساتهم بمقالهم مما یتعین معه رد كافة دفوعه

.الاستئنافي
أدلى نائب شركة التأمین الوفاء بمذكرة جوابیة جاءت تأكیدا لما 19/01/2015وحیث إنه بجلسة 

.سبق
-88أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرار تمهیدیا تحت عدد 02/02/2015وحیث إنه بتاریخ 

.قضى بإجراء بحث2015
.وحیث إنه بعد انتهاء إجراءات البحث

أدلت  المستأنف علیها شركة التجاري وفا بنك بواسطة نائبها بمذكرة 21/09/2015وحیث إنه بجلسة 
تعقیب بعد البحث أفادت فیها أن جلسة البحث لم تسفر عن معرفة كیف تم انتقال عقد التأمین من شركة 

وان ممثلة التجاري وفا بنك أكدت في جلسة البحث أن دور المؤسسة . شركة تأمین الوفاءالتأمین الملكیة إلى 
بالقیام بالاقتطاعات من حسابه البنكي لفائدة شركة التأمین 11البنكیة اقتصر على تنفیذ أمر زبونها المرحوم 

وبالتالي فهو أجنبي عن ولذلك فإن البنك لم یكن طرفا في عقد التأمین. بناء على الأمر بالتحویل المذكور
لذلك تلتمس أساسا التصریح بعدم قبول الاستئناف و احتیاطیا تأیید . النزاع ولا یمكن مطالبته بأداء أي تعویض

.الحكم المستأنف وتحمیل المستأنف علیها الصائر
یها أدلت شركة التأمین الوفاء بواسطة نائبها بمذكرة جوابیة افادت ف12/10/2015وحیث إنه بجلسة 

لم یدل التجاري وفا بنك بأي كشف حساب یثبت 27/07/2015أنه خلال جلسة البحث المنعقدة بتاریخ 
ومن جهة اخرى فقد أدلت بنفس الجلسة برسالة تشعر من خلالها المحكمة بعدم وجود أي . مصیر التحویلات

أنف علیها أمام المحكمة انطلاقا وأنها كانت مدعى علیها خلال المرحلة الابتدائیة وأنها المست. عقدة للتأمین
وانها لم یسبق لها أن دفعت بكون المستأنفین غیر . من هذه الوضعیة یبقى الإثبات على عاتق المستأنف حالیا

محقین في الاستفادة من التأمین بل إنها كانت ولازالت تدفع بكونها اجنبیة عن العلاقة التعاقدیة التي تربط 
399وان اثبات الالتزام یبقى على عاتق مدعیه عملا بمقتضیات الفصل . الملكيالمستأنفین بشركة التأمین 

هو الذي یربط مورث المستأنفین 14/09/1981ویتضح بان العقد الوحید الموجود والمؤرخ في . من ق ل ع
.وىبشركة التأمین الملكي المغربي وأنها تبقى أجنبیة عن النزاع مما ینبغي معه الحكم بإخراجها من الدع

أدلى المستأنفین بواسطة نائبهم بمذكرة بعد البحث أفادوا فیها أن 02/11/2015وحیث إنه بجلسة 
المستأنف علیها شركة التجاري وفا بنك صرحت عن طریق ممثلتها القانونیة جواب عن سوءا من المحكمة فیما 
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ركة التأمین حیث صرحت أنه یخص المبالغ المحولة إلیها من طرفهم موضحة تفاصیل العقد الذي یربطها بش
ویعد ذلك إقرارا . بعد الإدماج تم تحویل جمیع عقود التأمین من شركة التأمین الملكیة إلى شركة التأمین الوفاء

واعترافا صریحا من المستأنف علیها بالعلاقة العقدیة مع شركة التأمین والذي تم عن طریق البنك التجاري وفا 
أمرت المحكمة المستأنف علیهما بالإدلاء بكشف الحساب الذي یوضح 27/07/2015وأنه بجلسة . بنك

وتخلف الطرفین عن الحضور . عملیة التحویل لفائدة شركة التأمین وكذا إدلاء شركة التأمین بعقود التأمین
وعدم الاستجابة لطلب المحكمة في الإدلاء بالوثائق التي امرت بها مما یؤكد التقاضي بسوء نیة من طرف 

وأن محاولات هذین الأخیرین لا تنم في حقیقة الأمر إلا عن سوء نیة في التقاضي ورغبة . ستأنف علیهماالم
في التحلل من التزاماتهما التعاقدیة خاصة وأن الأمر أصبح جلیا بعدما اقرت شركة التجاري وفا بنك بتفاصیل 

ا لعدم جدیتها والحكم بالتالي وفق ما جاء ویتعین تبعا لذلك بنقیض قصدهما ورد جمیع مزاعمه. العلاقة العقدیة
.في مقالهم الافتتاحي للدعوى وكذا مذكراتهم السابقة والحالیة

871أصـدرت محكمـة الاسـتئناف التجاریـة قـرارا تمهیـدیا تحـت عـدد 30/11/2015وحیث إنه بجلسـة 
الاطـلاع علـى سـجلات شـركة الـذي علیـه البردعـيالعـربعزالسیدالخبیربواسطةحسابیةقضى بإجراء خبرة 

التأمین الوفاء و على كل الوثائق المتعلقة بالنزاع و المدلى بها من الطرفین و تحدید التعویض المستحق للورثة 
بمقتضــى عقــد التــأمین علــى الوفــاة المنجــز مــن قبــل مــورثتهم وفــق شــروط العقــد و فــي حالــة تعــذر ذلــك تحدیــد 

فــي نفــس الفتــرة بــین شــركة التــأمین الوفــاء بــین منخــرطین بتــأمین التعــویض اســتنادا إلــى عقــود مماثلــة أنجــزت
.جماعي لنفس السبب

أدلـــى الخبیـــر بتقریـــره الـــذي خلـــص فیـــه إلـــى أن مجمـــوع التعـــویض 22/04/2016وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 
.درهم74.545,47المستحق للورثة هو 

عقیـب علـى الخبـرة أفـادوا أدلـى المسـتأنفین بواسـطة دفـاعهم بمـذكرة ت20/06/2016وحیث  إنه بجلسة 
فیهــا أن الخبیــر لــم یتقیــد بالمهمــة المنوطــة بــه بالشــكل العلمــي والموضــوعي المنصــوص علیــه قانونــا وعمــد فــي 
الأخیـر إلـى اسـتنتاج خلاصــة تنعـدم فیهـا الدقـة والمــنهج المحاسـبي السـلیم، وأن الخبیـر وبغــض النظـر عـن عــدم 

فإنــه برجــوع المحكمــة إلــى . ابط بــین مــورثهم وشــركة التــأمینإطلاعــه علــى الســجلات الخاصــة بعقــد التــأمین الــر 
ذلـك أنـه بـالرجوع إلـى الوثـائق المـدلى بهـا مـن قبـل . تقریر الخبیر تجده اعتمد على بیانات محاسبتیة غیر دقیقـة

المستأنفة والتي اعتمد علیها الخبیر بشكل غیر موضوعي في إنجاز تقریره بما فیهـا الاقتطاعـات التـي اسـتمرت 
02/04/2015–02/04/2014-02/04/2012-31/01/2011: وفــــــاة مــــــورثهم برســــــم ســــــنواترغــــــم

واكتفــى ســوى بالكشــوفات الحســابیة المتعلقــة بالعملیــات الخاصــة بســبع عملیــات وبالتــالي تكــون الوثــائق المعتمــد 
علیها في إنجاز تقریره والصادرة بالأساس عن المسـتأنفة مجـردة مـن المصـداقیة والدقـة المحاسـبتیة علـى اعتبـار 

ي بها العمل في هذا المیدان، استخلاص بشكل مهنـي وقتنـي أن الخبیر كان علیه وطبقا لقواعد المحاسبة الجار 
وأن هـذا یـدفع للتسـاءل حـول . 2009المحررات المتعلقة بنازلة الحال وهي ابتداء من تاریخ وفاتـه أي منـذ سـنة 

الطریقــة التــي اعتمــدها الخبیــر فــي تحدیــد قــدر الأداءات إذا كــان لــم یطلــع علــى الســجلات للمســتأنف علیهــا ولــم 
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. 6قساط كاملة حیث اكتفى بالاشارة إلى بعض هذه الاقتطاعات المشار إلیها في جدول بالصفحة رقـم یحدد الأ
وأنه باستقراء المحكمة للاداءات التي ضمنها في تقریره یستنتج من كونها غیـر منسـجمة مـع القـوانین والضـوابط 

بــل . منــذ بدایــة العقــد إلــى حــد الآنالبنكیــة ومــن تطبیــق الفائــدة بشــكل قانونیــا لجــل الأقســاط الواجــب احتســابها 
الأكثر من ذلك أنه لم یعدم إلى الإطلاع على الدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام من طرف شـركة التجـاري وفـا 

غیــر أنــه برجــوع المحكمــة إلــى . مــن م ت19بنــك واكتفــى بنســخ مــا جــاء مــن كشــوفات وفقــا لمقتضــیات المــادة 
محاســبتیة غیــر دقیقــة التــي موضــوع النــزاع فیهــا یــدور وجــودا وعــدما حــول تقریــر الخبیــرة فقــد اعتمــد علــى وثــائق

كمـــا أن الخبیــــر لــــم یحتــــرم شــــكلیات الإطــــلاع علــــى . دعـــوى الأداء والتعــــویض منــــذ بدایــــة العقــــد إلــــى حــــد الآن
الســجلات للطــرفین، وبالتــالي تكــون الوثــائق المعتمــد علیهــا فــي إنجــاز تقریــره والصــادرة بالأســاس عــن المســتأنفة 

جردة من المصداقیة والدقة المحاسبتیة علـى اعتبـار أن الخبیـر كـان علیـه وطبقـا لقواعـد المحاسـبة الجـاري بهـا م
العمل في هذا المیدان، استخلاص بشكل مهني وتقني المحررات المتعلقة بنازلة الحال وهي جمیع الأقساط منـذ 

ـــدفاتر التجاریـــة بـــل الأكثـــر مـــن ذلـــك انـــه لـــم یعمـــد . 14/09/1981تـــاریخ توقیـــع العقـــد  إلـــى الإطـــلاع علـــى ال
الممسوكة بانتظام من طرف شركة التجاري وفـا بنـك واكتفـى بنسـخ مـا جـاء فـي بعـض الاقتطاعـات والـذي یبقـى 
من صنع المستأنفة وغیر ملزم بأي شكل من الاشكال ما دام لم یـتم العمـل فیـه بالقواعـد المحاسـبیة وفقـا لقـانون 

صـــات وكـــذا الجـــداول المســـطرة فـــي تقریـــر المحاســـبة المـــدلى بـــه مـــن قبـــل بـــل اكتفـــى إلـــى استنســـاخ خلا. 88/9
المستأنفة دونما الإطلاع على الدفاتر التجاریة لشـركة التجـاري وفـا بنـك والممسـكة بانتظـام، وهـذا الغمـوض یـدل 

حــول علـى عـدم دقـة الخبیـر فـي التعامـل مـع المهمـة المسـندة إلیـه ویتنـافى مـع طبیعـة النـزاع الحـالي الـذي یـدور 
ثبوت مدیونیة المستأنف علیهما لفائدتهم، وخیر دلیل على ذلـك ان المسـتأنف علیهـا التجـاري وفـا بنـك سـبق لهـا 

وبـذلك وتبعـا لمـا فصـل أعـلاه واعتبـارا لكـون . أن اعترفت بمـدیونیتها واقتطاعـات لحـد الآن لفائـدة شـركة التـأمین
المحاســـبیة والموضـــوعیة والحیـــاد، فإنـــه یتعـــین معـــه التقریـــر المنجـــز مـــن طـــرف الخبیـــر یفتقـــد للمعـــاییر العلمیـــة 

استبعاد هذا التقریر والخلاصة المتوصل إلیها للعلل السالفة الذكر والأمـر بإعـادة إجرائهـا مـن جدیـد علـى الوجـه 
.المطلوب

وحیث انه بنفس الجلسة أعلاه تقدمت المستأنف علیها شـركة التـأمین الوفـاء بواسـطة نائبهـا بمـذكرة بعـد 
مـن 63أفادت فیها الخبرة المنجزة من طرف الخبیـر تبقـى غیـر مقبولـة شـكلا لخرقهـا مقتضـیات الفصـل  الخبرة

والأكثــر مــن ذلــك فــإن المشــرع قــد رتــب جــزاء الــبطلان علــى عــدم اســتدعاء . ق م م وذلــك بعــدم اســتدعاء دفاعهــا
ت أن هنـاك علاقـة تعاقدیـة ومـن جهـة فـإن الخبیـر لـم یـتمكن مـن إثبـا. الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز الخبرة

ومـا دام أن الخبیـر لـم یقـف علـى أي عقـد مبـرم بینهـا وبـین مـورث المسـتأنفین فقـد . بینه وبین مـورث المسـتأنفین
. خلــص إلــى تحدیــد التعــویض انطلاقــا مــن العقــد الــرابط بــین مــورث المســتأنفین وشــركة التــأمین الملكــي المغربــي

لـذي قامـت بـه اتضـح بأنهـا لا تربطهـا أیـة علاقـة تعاقدیـة مـع مـورث وهكـذا یتضـح للمحكمـة بأنهـا وبعـد البحـث ا
المستأنفین الأمر الـذي یجعـل العقـد الوحیـد الـرابط بـین هـذا الأخیـر وشـركة التـأمین الملكـي المغربـي هـو السـاري 

مــن ق ل ع 399وأن الاســتفادة مــن بنــود عقــد التــأمین یســتلزم الإدلاء بــه عمــلا بمقتضــیات الفصــل . المفعــول
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وفي غیاب الإثبات تبقى المستأنف علیها أجنبیة عن النزاع الحالي مما . ذي یجعل إثبات الالتزام على مدعیهال
.ینبغي معه التصریح بإخراجها من الدعوى

ـــة بجلســـة  ـــه خـــلال المداول ـــا بنـــك 04/07/2016وحیـــث إن ـــت المســـتأنف علیهـــا شـــركة التجـــاري وف أدل
یـه أن الخبیـر قـام باسـتدعاء أطـراف الـدعوى ونـوابهم وفـق أحكـام أفـادت ف04/07/2016بواسطة نائبها بجلسة 

مــن ق م م واطلــع علــى وثــائق الملــف، كمــا اســتمع إلــى تصــریحاتهم ودون ملاحظــات مــن حضــر 63الفصــل 
وتبـین للخبیـر مـن . درهـم74.545,47منهم، وخلص في تقریره إلى أن مجموع التعویض المسـتحق للورثـة هـو 

بتـــــاریخ 249.004الملـــــف انــــه تـــــم التوقیـــــع علــــى اتفاقیـــــة تـــــأمین جماعیــــة رقـــــم خــــلال إطلاعـــــه علــــى وثـــــائق 
، بــین شــركة التــأمین الملكــي المغربــي وبــین مــورث المســتأنفین ، كمــا ثبــت لــه أن أقســاط التــأمین 14/9/1981

ومــن جهــة أخــرى فقــد ثبــت للخبیــر أن شــركة التجــاري وفــا بنــك قامــت بمراســلة شــركة . كانــت تــؤدى فــي آجالهــا
یخبرهــا بــأن ملــف التــأمین للســید محمــد الطرنبــاطي قــد تــم ارســال شــهادة 23/01/2012ن الوفــاء بتــاریخ التــأمی

ویتبـین ممـا ذكـر أنـه تنفیـذا لعقـد التـأمین المبـرم بـین . الوفـاة وكشـف الحسـاب المحصـور إلـى أیـة یـوم قبـل الوفـاة
بالاقتطاعــات مــن حســاب الهالــك الهالــك وبــین شــركة التــأمین اقتصــر دور شــركة التجــاري وفــا بنــك علــى القیــام

ولــذلك فــإن البنــك لــیس طرفــا فــي عقــد التــأمین وهــو . لفائــدة شــركة التــأمین بنــاء علــى أمــر بالتحویــل صــادر عنــه
.أجنبي عن النزاع ولا یمكن مطالبته بأداء أي تعویض مما یتعین معه إخراجه منها وبدون صائر

طة نائبهم بمسـتنتجات نهائیـة بعـد الخبـرة أفـادوا أدلى المستأنفین بواس17/10/2016وحیث إنه بجلسة 
فیهـــا أن المســـتأنف علیهـــا البنـــك التجـــاري وفـــا بنـــك ورغـــم مطالبـــة المحكمـــة وكـــذا الخبیـــر بالكشـــوفات الحســـابیة 
والدفاتیر الحسـابیة و الوثـائق التـي تثبـت علاقتهـا بشـركة التـأمین إلا أنهـا أصـرت علـى الامتنـاع والاسـتمرار فـي 

الأمـر الـذي یزكیـه إقرارهـا وتصـریحها الصـریح امـام المحكمـة بجلسـة . نیـة فـي حـق ذوي الحقـوقالتقاضي بسوء 
البحث باقتطاعات من حساب مورثهم لفائدة التأمین، وفي نفس الوقت تصرح لدى الخبیر أن هذا الملف خاص 

ة لتمطیط النزاع من ومن ثمة یتبین أن الأمر یتعلق بمجرد محاول. بمشكل التأمین وأن البنك خارج عن المشكل
وان الإخــلالات قــد ترتـب عنهــا ضــرر فــادح لــذوي الحقـوق مــن جــراء الاقتطاعــات التــي . طـرف المســتأنف علیهــا

طالت ما بعد الوفاة إلى حد الیوم، ومن فرصة الاستفادة من التعویض عن عقد التأمین التي لم یـتم أدائـه لغایـة 
وأن المسـؤولیة . وأن التضامن قائم بین المستأنف علیهما. وفاءالیوم من طرف المستأنف علیها شركة التامین ال

وتبعا لما فصل أعلاه فإنها لا یسعها إلا المطالبة باسترجاع مبـالغ . البنكیة والتعاقدیة مع المستأنف علیها قائمة
درهــم عــن كــل 519,48إلــى غایـة الیــوم أي 14/12/2009الاقتطاعـات التــي طالــت مــا بعـد تــاریخ الوفــاة أي 

مـــن العقـــد ومبلـــغ أول اقتطـــاع بمـــا مجموعـــه 11طبقـــا للبنـــد 2016إلـــى غایـــة نهایـــة 2009ســـنة ابتـــداء مـــن 
درهم مع تحدید التعویض عن الضرر والمسؤولیة المتخلذة بذمة المدعى علیهمـا 4155,84= 8× 519,48
لتعویض المســتحق والمصــادقة علــى مــا جــاء فــي تقریــر الخبیــر فیمــا یتعلــق بــا. درهــم750.000,00فــي مبلــغ 

.درهم72.344,47في مبلغ %6للورثة مع احتساب الفوائد القانونیة المحددة في 
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أدلى التجاري وفـا بنـك بواسـطة دفاعـه بتعقیـب أفـاد فیـه أنـه یبـدو أن 31/10/2016وحیث إنه بجلسة 
لــیهم الأمــر بــین شــركة المســتأنفین بادعــائهم یكونــوا وكــأنهم لــم یطلعــوا علــى مــا ورد فــي تقریــر الخبــرة، واخــتلط ع

البنك التجاري وفا بنـك وبـین شـركة التـامین الوفـاء بحكـم أن الخبیـر وخلافـا لمـا ورد فـي مـذكرة المسـتأنفین اطلـع 
و تبـین . على كشـوف حسـاب الهالـك المفتـوح لـدى التجـاري وفـا بنـك ومنهـا اسـتنتج الخلاصـة التـي توصـل إلیهـا

بتـــاریخ 249.004التوقیـــع علـــى اتفاقیــة تـــأمین جماعیــة رقـــم للخبیــر مـــن خــلال إطلاعـــه علـــى الوثــائق أنـــه تــم
، بین شركة التأمین الملكي المغربي وبـین المرحـوم الطرنبـاطي محمـد، وأن اقسـاط التـأمین كـان 14/09/1981

ومــن جهــة أخــرى فقــد ثبــت للخبیــر ان شــركة التجــاري وفــا بنــك قامــت بمراســلة شــركة التــأمین . تــؤدى فــي آجلهــا
Assurempruntو Familicompteتخبرهــا بــأن ملــف التــأمین الحامــل لاســم 23/01/2012الوفــاء بتــاریخ 

. للســـید محمـــد  الطرنبـــاطي قـــد تـــم إرســـال شـــهادة الوفـــاة وكشـــف الحســـاب المحصـــور إلـــى غایـــة یـــوم قبـــل الوفـــاة
فــا بنــك الــذي ویسـتفاد مــن تقریــر الخبــرة أنعقــد التـأمین أبــرم بــین الهالــك وبــین شــركة التـأمین وأن البنــك التجــاري و 

كان یتوفر علـى حسـاب مفتـوح لفائـدة الهالـك الطرنبـاطي محمـد كـان یقـوم بتنفیـذ الأمـر الصـادر عـن الهالـك قیـد 
ولـذلك فـإن البنـك یؤكـد مـرة أخـرى أنـه لـیس . حیاته بأداء أقساط التأمین من حسـاب الهالـك لفائـدة شـركة التـأمین

مما یتعین معه رفض الطلب . ن مطالبته بأداء أي تعویضطرفا في عقد التأمین وهو أجنبي عن النزاع ولا یمك
.المقدم في مواجهته وعند الاقتضاء إخراجه من الدعوى وبدون صائر

أدلت شركة التأمین الوفاء بواسـطة نائبهـا بمـذكرة جوابیـة افـادت فیهـا 31/10/2016وحیث إنه بجلسة 
ومــن جهــة . 20/06/2016رة المــدلى بهــا لجلســة أنهــا تؤكــد كافــة الــدفوعات المثــارة بمقتضــى مــذكرتها بعــد الخبــ

ویكفـي رجـوع المحكمـة إلـى . ثانیة فإن المسـتأنفین لـم یـدلوا بـأي عقـد موقـع مـن طـرف مـورثهم والمسـتأنف علیهـا
تقریر الخبـرة لـتلاحظ بـأن الخبیـر اعتمـد علـى عقـد التـأمین المبـرم بـین مـورث المسـتأنفي وشـركة التـأمین الملكـي 

ومـن جهـة . مـن ق ل ع228امات لا تلزم إلا من كان طرفا فیها عملا بمقتضیات الفصـل وان الالتز . المغربي
فـــإن إثبـــات أنهـــا طرفـــا فـــي عقـــد التـــأمین الـــذي یربطهـــا بمـــورث المســـتأنفین یبقـــى علـــى عـــاتق المســـتأنفین عمـــلا 

هـا مـا وان تصریحات ممثل البنك خلال جلسـة البحـث لا یمكـن الركـون إلی. من ق م م399بمقتضیات الفصل 
ومن جهة أخرى وعلى خلاف ما ذهب إلیه المستأنفین فإن التضامن بینها وبین البنك . دام لم یدل بحجة كتابیة

. مـن ق ل ع164وأن التضامن بین المدینین لا یفترض عملا بمقتضیات الفصـل . التجاري وفا بنك غیر قائم
التــامین وبالتــالي یبقــى التضــامن بینهــا وبــین وهكــذا یتضــح للمحكمــة بــأن المســتأنفین لــم یتمكنــوا مــن إثبــات عقــد

.لذلك تلتمس الحكم بإخراجها من الدعوى. التجاري وفا بنك غیر موجود
2016-11- 28بتاریخ 968وحیث أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة قرار تمهیدیا تحت عدد 

.قضى بإجراء خبرة عهدت للخبیر مصطفى مبروك
الخبیر تقریره الذي افاد فیه أنه یؤكد على أن لا شيء ینفي وضع05/11/2017وحیث إنه بتاریخ 

وجود واستمرار عقد التأمین الذي اكتتبه مورث المستأنفین في مكاتب التجاري وفا بنك ولا یمكنه إذن إلا تأكید 
صلا في مدینیة شركة التأمین المتعاملة مع التجاري وفا بنك الذي توسط لها في حیازة هذا العقد ویحدد المبلغ ا
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ویترك للمحكمة واسع النظر في إقرار 14/12/2009درهم بتاریخ وفاة مورث المستأنفین أي في 50.000,00
.الفوائد التأخیریة منذ تاریخ الوفاة

تخلــف الطرفــان رغــم ســابق 22/05/2017وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 
.05/06/2017القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة فحجزتالاعلام والامهال للتعقیب على الخبرة

أدلــت المســتأنف علیهــا شــركة التــأمین الوفــاء بمــذكرة 05/06/2017وحیــث إنــه خــلال المداولــة بجلســة 
بعد الخبرة أفادت فیها أنه بالرجوع الى تقریر الخبرة یتضح أن لا المستأنفین ولا التجاري وفا بنك لم یتمكنوا مـن 

ـــذي یلزمهـــا بـــالحلولالإدلاء ب ـــات . عقـــد التـــأمین ال ـــد أنجـــز مهمتـــه فـــي غیـــاب المعطی ـــر بـــذلك یكـــون ق وأن الخبی
وخلـص الخبیـر الـى خلاصـة غریبـة . الواضحة والصریحة والثابتة والتي من أجله تم تعیینـه مـن طـرف المحكمـة

حكمــة لا یمكـن لــه لـم یشــر مـن خلالهــا ولـم یحملهــا بواسـطتها اي تعــویض بـل قــام بإعطـاء بیانــات فضفاضـة للم
وأن الخبیـر مـن خـلال تقریـره وخاصـة الخلاصـة التـي انتهـى . الاعتماد علیها في إصدار القرار المنتظر صـدوره

وبــالرجوع كــذلك الــى التقریــر ســیلاحظ بــأن دفــاع المســتأنفین قــد التــزم . إلیهــا لــم یحــدد اســم شــركة التــأمین المعینــة
وان نفـس الشـيء تعهـدت بـه ممثلـة التجـاري وفـا بنــك إلا . ه لـم یفعـلبتمكـین الخبیـر وتزویـده بعقـد التـأمین إلا أنـ

ولا یخفى على أنظار المحكمة بأن . أنها لم تمكن الخبیر من أي عقد أو أي إجراء یبرر إبرام عقد التأمین معها
ن مـن ق ل ع الـذي یـنص علـى أ399الورثة كـان لزامـا علـیهم الإدلاء بعقـد التـأمین تنفیـذیا لمقتضـیات الفصـل 

وانطلاقــا مــن هــذه المعطیــات ســتقف المحكمــة علــى أنهــا أجنبیــة علــى النــزاع لعــدم . إثبــات الالتــزام علــى مدعیــه
وان المقصــود بعقــد التــامین هــو الوثیقــة التــي تبقــى لهــا أطــراف محــددة وموضــوع معــین . وجــود اي عقــد للتــأمین

وأن القـول بخـلاف ذلـك یجعـل أي تصـریح .والتي تشیر إلى الاستفادة من الضمان وتاریخ بدایتـه وتـاریخ نهایتـه
ومـا دام الخبیـر لـم . أو وثیقة یمكن القیام علیهـا للادعـاء بوجـود تـأمین غیـر مبنیـة علـى أي اسـاس قـانوني سـلیم

ـــذي یرغـــب المســـتانفین فـــي الاســـتفادة مـــن بنـــوده والمتعلـــق بالمســـتأنف علیهـــا یبقـــى  ـــد التـــأمین ال یقـــف علـــى عق
ـــ ـــر مبنـــي عل ـــانوني ســـلیم الاســـتئناف الحـــالي غی ـــد الحكـــم المســـتأنف والحكـــم . ى أي أســـاس ق ـــذلك تلـــتمس تأیی ل

.بإخراجها من الدعوى
أدلى المستأنف علیه التجاري وفـا بنـك بواسـطة نائبـه 05/06/2017وحیث إنه خلال  المداولة بجلسة 

مـن 63بمذكرة تعقیب على الخبرة افاد فیها أن الخبیر قام باستدعاء أطراف الدعوى ونوابهم وفق أحكام الفصل 
صـریحاتهم ودون ملاحظـاتهم، غیـر ق م م واطلع على وثائق الملف والتي أدلى بها الأطراف، كما استمع الـى ت

أنــه خلــص فــي تقریــره الــى خلاصــات متناقضــة وغیــر واضــحة متجــاهلا الجــواب علــى الــنقط التــي حــددها الحكــم 
وأن الخبیـر وبـالرغم ممـا تـوفر لدیـه مـن وثـائق مضـمنة بملـف النازلـة اصـر . التمهیدي في المهمـة المسـتندة إلیـه

توضــیح عناصــر هــذا النــزاع بــل بلــغ بــه الأمــر الــى حــد مــنح نفســه علــى اتهــام البنــك بالامتنــاع عــن مســاعدته ل
بأنــه دأب علــى الامتنــاع عــن مــد شــركة التــامین بالمعلومــات التــي یتــوفر بالضــرورة علیهــا "الصــفة لاتهــام البنــك 

وان تصـریحات الخبیـر هـذه تفیـد مـن جهـة عـدم موضـوعیته اتجـاه البنـك، .." الـخ... تماما كمـا تصـرف اتجهاننـا
من جهة ثانیة أنه لم یكن في مستوى فهم النـزاع ولـم تـیمكن مـن الجـواب علـى اسـئلة الحكـم التمهیـدي كما تثبت
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وان المحكمة ستعاین ان الخبیر المكلف بالمهمة، وبالرغم من تـوفره علـى الوثـائق . والتي جاءت واضحة ودقیقة
ات من حساب الهالك لفائدة شركة المثبتة لوجود التأمین بمقتضى عقد وتوفره على كشوف حسابیة تثبت اقتطاع

التامین، فإنه لم یجب على سؤال المحكمة ولم یستطع تحدید التعویض المستحق للورثة عن عقد التأمین متواریا 
ومــن جهــة أخــرى فــإن الخبیــر وبــالرغم مــن أنــه تعــذر علیــه تحدیــد . وراء أعــذار تثبــت فشــله فــي القیــام بالمهمــة

یمتثـل لتعلیمـات الحكـم التمهیـدي بتجاهلـه الاسـتناد الـى عقـود مماثلـة أنجـزت التعویض المسـتحق للورثـة فإنـه لـم 
ویتبین مما ذكر أن الخبیر مصطفى . في نفس الفترة بین شركة التامین الوفاء بین منخرطین في تأمین جماعي

ومهمـا . مبروك لم یستطع فهم المهمة المسندة إلیه، ولم تتوضـح لـه عناصـر النـزاع كمـا اعتـرف بـذلك هـو نفسـه
بتـاریخ 249.004یكـن مـن أمـر یتبـین مـن خـلال وثـائق الملـف أنـه تـم التوقیـع علـى اتفاقیـة تـأمین جماعیـة رقـم 

بــین شــركة التــامین الملكــي المغربــي وبــین مــورث المســتأنفین كمــا ثبــت ان اقســاط التــأمین كانــت 14/09/1981
تخبرهـا 23/01/2012تأمین الوفاء بتـاریخ وأن شركة التجاري وفا بنك قامت بمراسلة شركة ال. تؤدى في آجلها

للسـید محمـد الطرنبـاطي قـد تـم إرسـال Assurempruntو Familicompteبأن ملف التأمین الحامل لاسم 
ویتبین مما ذكر أنه تنفیذا لعقد التأمین المبرم . شهادة الوفاة وكشف الحساب المحصور الى غایة یوم قبل الوفاة

أمین اقتصر دور شركة التجاري فوا بنك علـى القیـام بالاقتطاعـات مـن حسـاب الهالـك بین الهالك وبین شركة الت
ولــذلك فــإن البنــك لــیس طرفــا فــي عقــد التــامین وهــو . لفائــدة شــركة التــامین بنــاء علــى أمــر بالتحویــل صــادر عنــه

.أجنبي عن النزاع ولا یمكن مطالبته بأداء اي تعویض مما یتعین معه إخراجه منها وبدون صائر
محكمة الاستئناف

.أعلاهإلیهااستئنافهم المثارة  والمشار بأسبابحیث تمسك الطاعنون 

إنبعقد تامین ، لكن حیث الإدلاءانه یتعین على الطاعنین علیهماالمستأنفأجابوحیث 
شركة التامین وكذا أنالتامین الجماعي ، ومن المعلوم إطارالتامین موضوع النزاع  یدخل في 

طرف فیه والتاني وكیل الأولىالمقرض هما اللذان یتوفران على عقد التامین الجماعي باعتبار البنك 
علیها غیر مؤسس المستأنفعقد التامین نیابة عنه مما یكون معه دفع إبرامإلیهفوضزبونه  عن 

اقتطاع  قسط التامین المتفق علیه  من ت حساب  تثبتالطاعنین قد أدلوا بكشوفاأنفضلا على 
.حسابه البنكي لفائدة شركة التامین هذا من جهة 

أن بجلسة البحت  للمحكمة من خلال تصریحات  ممثل البنك تبتأخرى فلقدوحیث من جهة 
تامین عن الحیاة ، كأقساطمن الحساب البنكي  للهالك تم تحویلها لشركة التامین المبالغ المقتطعة
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شركة وفابنك مع البنك التجاري المغربي تم تحویل جمیع عقود التامین من شركة إدماجوانه بعد 
التامین الملكیة الى شركة التامین الوفاء مما یبقى معه الدفع المثار من طرف شركة التامین  الوفاء  

قانوني أساسن الملكي المغربي غیر ذي مع شركة  التامیأنجزفي النزاع وان التامین أقحمتبكونها 
.ویتعین  رده 

أدلىلقد التأمین من انعدامه كر وحسما لكل نزاع بشان وجود إلى ما ذبالإضافةوحیث انه 
ین الوفاء بورقة الانخراط في لفائدة شركة التامالثانیةالبنك رفقة مذكرته التعقیبیة على نتیجة الخبرة  

.أقساطمین وعقد التامین وكشوف حسابیة تتضمن ما یفید اقتطاع  التأ

ظرا لعدم توفر المحكمة على العناصر الكافیة لتحدید التعویض المستحق للورثة وحیث  انه ن
بواسطة الخبیر مصطفى ةبواسطة الخبیر عبد المجید الرایس والثانیالأولىخبرتین بإجراءأمرت

.مبروك 

من الخبرة ما تأخذأنأو الثانیة ولها الأولىي الخبرة بأخذ رأر ملزمة المحكمة غیإنوحیث 
في قراره الصادر عنه بتاریخ الأعلىتراه مناسبا ومطابقا للواقع والقانون ، وهذا ما سار علیه المجلس 

منشور بالتقریر السنوي للمجلس 2191/00في الملف عدد 314تحت عدد 07/02/2001
.147و 146ص 2001لسنة الأعلى

على تقریر الخبرتین المنجزتین واستنادا لباقي وثائق الملف اطلاعهاالمحكمة بعد إنوحیث 
تحدید التعویض المستحق للورثة الطاعنین في مبلغ ارتأتسلطتها التقدیریة إطاروفي 

.درهم) 522.001,00(
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریا.علنیاا وهي تبت انتهائیالبیضاءمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار تصرح

.الاستئنافبقبولفیهالبثسبق:ـلـــــــــــــــــــــــفي الشكـ

لفائدةءالوفاالتامینشركةبأداءجدیدمنالحكموالمستأنفالحكمإلغاء:رـــــــــــــــــــفي الجوه
522001مبلغ11المستأنفین ورثة باداء شركة التامین الوفاء لفائدة المستانفین ورثة محمد  .00

باقيرفضوالصائرالتامینشركةعلیهاالمستأنفتحمیلوالطلبتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم
.الطلب

.التي شاركت في المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس          



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 
البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/04بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 
شركة التامین الوفاء شركة مساهمة في شخص رئیس وأعضاء مجلسـها الإداري الكـائن مركزهـا الاجتمـاعي :بین 
.شارع عبد المومن الدار البیضاء1ب 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة عبد السلام بلقاضيالأستاذ انائبه
.من جهةةمستأنفابوصفه

.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینة" 11"ربان الباخرة –وبین 
.محمد الحلو، علي الزیوي وحكیم الحلوةتذاالأسینوب عنه

.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام
.بوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي ومستاجري السفینة22"ربان الباخرة -
.مستاجري السفینةبوصفه ممثلا لملاكي ومجهزي و " 33"ربان الباخرة -

:القاطنین عند
ماروك شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني 44شركة -

.من جهة أخرىممستأنفا علیهمبوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

2714: رقمقرار
2017/05/04: خــــــبتاری

2017/8201/1599: ملف رقم
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774/3/2/2013فـــي الملـــف عـــدد 22/12/2016الصـــادر بتـــاریخ 590/2بنـــاء علـــى قـــرار محكمـــة الـــنقض عـــدد 

والقاضــي بــنقض القــرار المطعــون فیــه و إحالــة الملــف علــى نفـــس المحكمــة المصــدرة لــه للبــث فیــه مــن جدیــد طبقـــا 
.للقانون

.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.الرئیس وعدم معارضة الأطرافوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من 

.20/04/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون المســـطرة 429ومــا یلیـــه و328مـــن قــانون المحــاكم التجاریـــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

.المدنیة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه طعنـت بموجبـه تقدمت شركة التامین الوفاء بواسطة نائبها 11/08/2010بتاریخ 
القاضي 5667/6/2009ملف رقم 26/04/2010في الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

.بعدم قبول الدعوى

:في الشكـــل
.حیث قدم الاستئناف وفق صیغه القانونیة صفة وأجلا وأداء الأمر الذي یتعین معه التصریح بقبوله شكلا

:في الموضــوع
التامین الوفاء تقدمتتفید الوقائع كما انبنى علیها الحكم المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعیة شركة

انها امنت لفائدة شركة دیامون موتورز استراد حمولة من السیارات من الخارج عن طریق بمقال افتتاحي تعرض فیه 
ومرسك ویزار وكلوبال لیدر متعهدتهم بالمغرب شركة 11تن الباخرات نقل البضاعة على متمالنقل البحري وانه

بالكامل رهن إشارة ووضعت2008-04- 29البیضاء بتاریخ المغرب وان البضاعة وصلت إلى میناء الدار44
المرسل إلیها، وانه عند إفراغ البضاعة لوحظ انه لحق بها خصاص وعوار كما یتضح من شهادة مكتب المراقبة، 
وانه تم انتداب مكتب الخبرة موریس اتیاس الذي أنجز خبرة حضوریة بالنسبة لجمیع الأطراف مصرحا انه وقع أثناء 

فیها بأداء التعویضات یات بعثت للمدعى علیهم برسالة تحفظ، تطالبالمدعالمرحلة البحریة عوار وخصاص وان 
درهم وان الرسالة بقیت 101.128,26لفائدة المرسل إلیها صاحبة البضاعة وهي في حدود مبلغ تم أداؤهاالتي 

تمسات درهم لفائدة الخبیر كأتعاب، وأنهن یتقدمن بالطلب الحالي مل6290,00بدون جدوى وأنهن أدین كذلك مبلغ 
درهم الذي یمثل مجموع المبالغ المؤداة من طرفهن مع الفوائد القانونیة 107.418,26أداء المدعى علیهم مبلغ 

.والصائر والنفاذ المعجل وذلك تضامنا فیما بینهم
مفادها ان المدعیة لا 11وبناء على المذكرة الجوابیة المقدمة من طرف نائب المدعى علیه الأول ربان باخرة 

وفر على الصفة لكونها رفعت الدعوى باسمها الخـاص بـدون ادخـال شـركة التـامین الأخـرى والحـال ان التـامین هـو تت
مشترك بین مجموعة من الشركات وكل واحد تغطي نسـبة معینـة هـو مـا یسـتدعي التصـریح بعـدم قبـول الـدعوى وانـه 
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مه في تاریخ لاحق عن وصول البضاعة وعلـم من جهة أخرى فان التامین هو تامین باطل لكون عقد التامین تم ابرا
ـــه رســـالة الاحتجـــاج التـــي كانـــت بتـــاریخ  ـــذلها وخاصـــة توجی فـــي حـــین ان 2008-05-06المـــؤمن لهـــا بالاضـــرار ب

وان التــامین بعــد وقــوع الضــرر هــو باطــل وفــق 2008-07-09شــهادات التــامین تشــیر إلــى انهــا أنشــأت فــي تــاریخ 
وان شــركة مرســى.حــري المغربــي وبالتــالي فــان الطلــب یبقــى غیــر مقبــول شــكلامــن القــانون التجــاري الب363المــادة 

مــاروك لــم تتخــذ تحفظهــا تحــت الروافــع وبالتــالي فــان التســلیم كــان مطابقــا لمــا هــو مــدون بســند الشــحن وان مســؤولیة 
.لبالربان تنتهي تحت الروافع وتكون شركة مارسى ماروك هي المسؤولة عن ذلك والتمس احتیاطیا رفض الط

وبناء على المذكرة العقیبیة المقدمة من طرف المدعیة مفادها انه یبقى من حق العارضة التقدم بمقال بوحـدها 
فـي مواجهـة المتسـبب لكونهــا هـي الشـركة الرائــدة وان التـامین هـو تــامین صـحیح مـادام ان الأمــر یتعلـق بعقـد التــامین 

وهـو Police d'abonnementالمفتـوح عقـد الاشـتراك أوPolice d'assurance flottanteالـدائم ان المتـدفق 
.منجز في تاریخ سابق عن وقوع الضرر والتمست الحكم وفق الطلب

.وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المطعون فیه والمشار إلى منطوقه أعلاه
من القانون 363و 367استأنفته المدعیة وأسست استئنافها على ان الحكم المستأنف اعتمد على المواد 

التجاري البحري للقول بان التصریح بالتامین لم یتم داخل الأجل القانوني وان عقد التامین باطل تبعا لذلك والحال 
ان الآثار المترتبة عن التأخیر في التصریح اثر نسبي یهم طرفي العقد دون سواهما وانه لا یسوغ للطرف الأجنبي 

صل هو رفع الدعوى من طرف المتضرر صاحب البضاعة وان المؤمن لا عنه ان یدفع بالبطلان أو غیره لان الأ
.یقوم مقامه إلا عن طریق الحلول لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید فوق مقالها الافتتاحي

مـن القـانون البحـري، 363أجاب المستأنف علیه بـان لمـن العبـث محاولـة اجتنـاب تطبیـق مقتضـیات الفصـل و 
حین ان الأمر یتعلق بنص أساسي في میدان التامین البحـري وینطبـق علـى مجمـوع الحـالات، أي مجمـوع انـواع في 

.أي مـا یتعلـق بالعقـد المفتـوح أو عقـد الاشـتراك368التامین البحري بما في ذلك ما هو منصوص علیه في الفصـل 
بمجرد ما یـتم ابرامـه بعـد هـلاك الاشـیاء المـؤمن وانه بمعنى اخر فانه كیفما كانت نوعیة التامین، فانه سیكون باطلا

المحـتج بـه انـه مـادام الأمـر یتعلـق بعقـد مفتـوح فانـه كـان 368وانـه یسـتخلص مـن الفصـل .علیها أو اصابتها بعـوار
ثـة ایـام ابتـداء مـن على المؤمن له ان یصرح بالارسالیة التي یمكن ان ینطبق علیها هذا العقـد داخـل اجـل اقصـاه ثلا

مــن الشــروط العامــة النموذجیــة للتــامین 32كمــا ان شــركة التــامین الوفــاء تــزعم كــذلك بــان الفصــل الابحــار ، تــاریخ 
ان الأمـــر یتعلـــق بمجـــرد بولیصـــة و .حـــددت مـــدة التصـــریح بالارســـالیة فـــي ثمانیـــة ایـــام)البولیصـــة الفرنســـیة(البحـــري 

ـــع 32وان المـــادة .رةنموذجیـــة لا یمكـــن ان تبطـــل مفعـــول واثـــار مقتضـــیات قانونیـــة صـــریحة وامـــ المـــذكورة فـــي جمی
الأحــوال تعــزز موقــف العــارض، ذلــك انــه یســتخلص منهــا بــان التصــریح بالارســالیة واجــب، وبانــه یترتــب عــن عــدم 

وان مـادام المشـرع فـرض شـروطا خاصـة فـي میـدان التـامین، فانـه لا یمكـن .التصریح عدم قبول الطلب بقـوة القـانون 
وانـه لا .انه رتب اثار صریحة عن التامین الذي یبرم بعد هلاك الاشیاء واعتبره بـاطلاالاتفاق على ما یخالفها، كما

وان المشـرع إذا .یمكن اجتناب هذا البطلان القانوني الذي یمكن التمسك به من طرف كل من له مصلحة في النزاع
بعـد هـلاك الاشـیاء المـؤمن المذكور والتنصیص على كـون التـامین یكـون بـاطلا إذا ابـرم363ارتأى اصدار الفصل 
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علیها، فمن اجل اجتناب تلاعبات یمكن ان تحدث ما بـین المـؤمن والمـؤمن لـه علـى حسـاب الناقـل البحـري كمـا هـو 
وانه عند وصول الباخرة إلى میناء الإفراغ، فانه لم تبق أیة فائدة في التامین سیما إذا ما كـان .الحال في هذه النازلة

وان الظــاهرة مــع الأســف كثیــرا مــا تتكــرر .لــة البحریــة أو خــلال عملیــة الإفــراغ التــي تلیهــاقــد حصــل ضــرر أثنــاء الرح
وتكون نتیجة تلاعب ما بین شركة التـامین والطـرف المـؤمن لـه، ذلـك ان هـذا الأخیـر لا یفكـر فـي إبـرام عقـد التـامین 

تضیات القانونیة السالفة الذكر، بل إلا بعدما یقع ما یقع للبضاعة من اضرار، الشيء الذي یتنافى لیس فقط مع المق
لأجلــه یلــتمس الإشــهاد لــه بأنــه یؤكـــد مجمــوع دفوعــه المثــارة فــي المرحلـــة .مــن مدونــة التـــامین50كــذلك مــع المــادة 

.الابتدائیة
.وفیما یخص الدفع ببطلان التامین تأیید الحكم الابتدائي

من ق ت ب مع 368و 363ى الفصلین عقبت الطاعنة بان الاستئناف المقدم من طرفها فهو یستند إل
في ما نصت جمیع 32التذكیر بالشروط النموذجیة العامة للبولیصة الفرنسیة حول التامین البحري في مادتها 

المقتضیات المذكورة على نسبیة عقد التامین في ما یخص إثره الذي یخص تحدیدا وعلى وجه الحصر علاقة 
ول المسؤولیة فان العارضة تؤكد دفوعها ابتدائیا حول المسؤولیة المضمنة وح.المؤمن بالمؤمن له دون الاغیار

علما ان متعهد الشحن المدخل في الدعوى ارفق جوابه خلال المسطرة الابتدائیة 10/02/2009بمذكرتها لجلسة 
وراق التنقیط بما یفید تدوین تحفظاته تحت الروافع والبضاعة لازالت تحت عهدة الناقل البحري والأمر یمت إلى أ

وانه لئن كانت أوراق التنقیط تدحض في حد ذاتها ما یدعیه .الموازیة للاضرار التي لحقت بالسیارات موضوع الخبرة
تتعلق بخلاصة الخبرة الأولى:الناقل البحري من انتفاء مسؤولیته فان العارضة تود مع ذلك التنصیص على نقطتین

ستغلال الموانئ بدلیل ان الخبیر أشار إلى انه لم یبلغ بها ولم یقل انها في ما لم تجزم في وجود تحفظات شركة ا
ان مسؤولیة الناقل البحري تقوم نصا واجتهادا على الالتزام بتحقیق الغایة وهو ما اقره الاجتهاد .غیر واردة بالمرة

منها على وجه الاستدلال القضائي وفق بعض القرارات الصادرة في المدة الأخیرة عن محكمة الاستئناف التجاریة و 
رفقته صورة منهما علما أنهما صدرا بخصوص نازلتین مماثلتین وفي 2894/2010و 2889/2010القرارین عدد 

لأجله تلتمس الأمر برد دفوع ربان الباخرة سیكنوس .موضوع الأضرار التي لوحظت على بعض السیارات المستوردة
.لیدر والحكم وفق المقال الاستئنافي

أصدرت محكمة الاستئناف التجاریة الحكم موضوع الطعن بالنقض بالعلل 08/03/2011یث انه بتاریخ و ح
:التالیة

من القانون التجاري البحري 368و 367و 363حیث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الفصول 
العقـد ولا علاقـة لـه بالناقـل البحـري والتي اعتمدها الحكم المستأنف للقول ببطلان عقـد التـامین لا یهـم الا طرفـي هـذا

وما یلیه من القـانون المـذكور جـاءت فـي بـاب واجبـات المـؤمن والمـؤمن لـه وهـي 363جدیر بالاعتبار، لان الفصل 
علاقة تجمعهما معا ولا علاقة لها بمسؤولیة الناقـل البحـري، وان جـزاء الـبطلان عنـد تـوفر شـرطه سـواء فـي الفصـول 

الشروط العامة النموذجیـة للتـامین قـرره المشـرع لفائـدة المـؤمن ولـیس لمـن تسـبب فـي العـوار أو المذكورة أعلاه أم في
الخصــاص أثنــاء عملیــة النقــل وبالتــالي فــان الناقــل لا مصــلحة لــه فــي إثــارة الــدفع بــبطلان التــامین، والحكــم المســتأنف 
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ؤولیة فـان الثابـت مـن وثـائق الملـف بخصـوص المسـو .الذي اعتمد خلاف ذلك جاء مجانبا للصواب مما تعـین إلغـاؤه
ان البضاعة وصـلت إلـى مینـاء الـدار البیضـاء 24/09/2008خاصة تقریر مكتب الخبرة موریس اتیاس المؤرخ في 

وهــو نفــس 06/05/2008ولــم توضــع رهــن إشــارة المرســل إلیهــا دیــامون موتــورز إلا بتــاریخ 29/04/2008بتــاریخ 
رسالة احتجـاج إلـى شـركة مرسـى المغـرب، وان الـدفع بـان هـذه الأخیـرة هـي مـن التاریخ الذي وجهت فیه هذه الأخیرة 

قام بعملیة الإفراغ ولم تتخذ التحفظات تحت الروافع لا یمكن ان تواجه به الطاعنة مادام لم یـتم إدخالهـا فـي الـدعوى 
تــم حــین كانــت لمــا ذكــر فــان مــا لحــق الســیارات مــن اضــرار مختلفــة و خصــاص فــي الإكسســواراتو .مــن قبــل الربــان

بعهـــدة الناقـــل البحـــري الأمـــر الـــذي یتعـــین معـــه تحمیلـــه مســـؤولیة ذلـــك وإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف والحكـــم علـــى الربـــان 
درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الحكــم 107.418,26بــأدائهم تضــامنا لفائــدة الطاعنــة مبلــغ )المســتأنف علــیهم(

.والصائر
محكمــة الــنقض قرارهــا القاضــي بــنقض القــرار المطعــون فیــه و إحالـــة أصــدرت 17/05/2012و انــه بتــاریخ 

:الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فیه طبقا للقانون بالعلة التالیة
حیث تمسك الطالبون أمام محكمة الموضوع بما جاء في موضوع الوسیلة من عدم إمكانیة مواجهتهم ... 

انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الفصول :ّ  لها فردت بقولهابالعقد الرابط بین المطلوبة و المؤمن 
من القانون التجاري البحري و التي اعتمدها الحكم المستأنف للقول ببطلان عقد التامین لا368و 367و 363

ن القانون و ما یلیه م363یهم إلا طرفي هذا العقد و لا علاقة له بالناقل البحري جدیر بالاعتبار، لان الفصل 
المذكور جاءت في باب واجبات المؤمن و المؤمن له و هي علاقة تجمعهما معا و لا علاقة لها بمسؤولیة الناقل 
البحري، و أن جزاء البطلان عند توفر شروطه سواء في الفصول المذكورة أم في الشروط العامة النموذجیة للتأمین 

العوار او الخصاص أثناء عملیة النقل و بالتالي فان الناقل لا قرره المشرع لفائدة المؤمن و لیس لمن تسبب في
في حین اثبت الحكم المستأنف امامها ان البضاعة سلمت للمرسل ..ّ  مصلحة له في إثارة الدفع ببطلان التأمین 

في حین ان شواهد التامین المدلى06/05/2008و بعث برسالة الاحتجاج و التحفظات في 6/05/2008الیه في 
أي ان تاریخ انشائها لاحق عن علم المتضرر بوقوع الحادث   09/07/2008بها تشیر الى انه انشئت في 

ب نجده ینص على انّ  كل تأمین یبرم بعد هلاك الأشیاء المؤمن علیها او .ت.من ق363وبالرجوع للفصل 
صل الى المكان الذي ابرم فیه العقد اصابتها بعوار یكون باطلا، اذا ثبت ان خبرة هلاكها او اصابتها بعوار قد و 

قبل إمضائهّ  و علیه و مادام النص المذكور یؤكد على بطلان هذا النوع من العقود، فان من حق المتضرر منها 
الدفع بهذا البطلان ان كان مطلقا، وهو ما لم تراعه المحكمة في قرارها و لم تبحث في طبیعته و في ظروف عقد 

و انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدم الأستاذ .یر مرتكز على أساس عرضة للنقضالتامین فجاء قرارها غ
ب .ت.من ق363عبد السلام بلقاضي بمذكرة بعد النقض والإحالة جاء فیها ان محكمة النقض اعتمدت الفصل 

أن النازلة الحالیة الذي وقع به طالب النقض و على أساسه القول ببطلان عقد التامین أو البحث فیه و الحال 
ب الذي سن مقتضیات خاصة تتعلق بالتأمین على البضائع المبرمة بواسطة عقود .ت.من ق368ینظمها الفصل 

و انه كیفما كان الأمر فقد جاء في الحیثیة الثانیة ان .التأمینّ  المفتوحة او بالاشتراكّ  كما هو الشأن في النازلة
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و بالتالي فان محكمة الإحالة مختصة للبحث إبرام عقد التأمین ، ظروف محكمة الموضوع لم تبحث في طبیعة و
و ان البحث في طبیعة و ظروف إبرام عقد .في ظروف و طبیعة ابرام عقد التأمین و ما یترتب عنه من أثر قانوني

بین العارضة التأمین یقتضي و بالأساس الرجوع إلى بولیصة التامین بالاشتراك او البولیصة المفتوحة المبرمة 
1/1/1947والمؤمن له و التي تحیل دیباجتها على البولیصة الفرنسیة للتأمین البحري على المنقولات المؤرخة في 

كما تم تعدیلها و تتمیمها بجانب مقتضیات اتفاقیة هامبورغ و القانون التجاري البحري المغربي و الشروط الخاصة 
من نفس البولیصة على ان الضمان یسري من وضع 4ص بالمادة و لقد ورد التنصی.بالبولیصة بالاشتراك

كما تضیف الفقرة الخامسة من نفس إلى غایة رصیف التفریغ و الإبحار، الإرسالیة على متن الشاحنة او القاطرة 
یوما من رسو الباخرة بمیناء الإبحار او الوصول 30المادة ان التامین یعتبر ساري المفعول داخل اجل أقصاه 

من الشروط العامة للبولیصة الفرنسیة 9و نفس المقتضى منصوص علیه بالفصل لأمر بالنسبة للمسافةنفس او 
بید ان الأمر بالتامین 6/5/2008و ان الحمولة وضعت رهن إشارة المرسل إلیه بتاریخ .یوما30بخصوص اجل 

لعوار بنفس التاریخ او الخصاص و افي حین وقع معاینة12/6/2008الذي تحیل علیه شهادة التأمین مؤرخ في 
و كیفما كان الأمر .یوما المشار إلیه أعلاه30و بالتالي فان التصریح بالارسالیة حصل داخل أجل 12/6/2008

فان عقد التأمین المفتوح یخضع لمقتضیات خاصة في ما یتعلق بالأثر النسبي المترتب عن عدم التصریح 
ب لم یرتب أي جزاء عن الإخلال .ت.من ق368و غني عن الإشارة ان الفصل ه ،بالإرسالیات داخل الأجل أعلا

تلتمس الأمر بإقرار القرار لأجله . بین طرفي عقد التأمین دون سواهما بأجل التصریح بل جعل أثره نسبي 
لحكم وفق الاستئنافي الصادر سابقا عن محكمة الاستئناف التجاریة في ما قضى به من إلغاء الحكم الابتدائي و ا

.طلب العارضة
أفاد فیها بانه یؤكد دفوعه المثارة 2012نونبر 7الزیوي و الشركاء بمذكرة مؤرخة في - تقدم الأستاذ الحلوو 

و أن المجلس الأعلى قد أعاد الأمور إلى نصابها و ذلك . 11/10/2010في مذكرته الموضوعة في جلسة 
ع بانعدام التامین و ذلك نظرا لكون هذا البطلان منصوص علیه بصفة باعتبار ان الناقل البحري محق في إثارة الدف

و انه مادام المشرع قد استعمل عبارة باطل، فانه لیس .من القانون التجاري البحري363خاصة في الفصل 
فا انه خلاو . كور بالامكان التصریح بمشروعیة التأمین الذي لم تتوفر فیه الشروط المنصوص علیها في الفصل المذ

و انه كیف یمكن في نفس .لما كان قد أكده القرار المنقوض، فان الامر لا یتعلق ببطلان نسبي، بل ببطلان مطلق
الوقت اعتبار التامین باطل بالنسبة للعلاقة القائمة ما بین شركة التأمین المؤمن لدیها من جهة و اعتبار مشروعا 

ذا المشكل في نصوص متعددة تتعلق بالتأمین سواء كانت تتعلق و ان المشرع قد عالج ه.بالنسبة لبقیة الأطراف
و ان العارض في هذا الصدد یذكر بمقتضیات .بمبادئ التأمین بصفة عامة او بالتأمین البحري بصفة خاصة

یعتبر التأمین باطلا اذا كان الشيء المؤمن علیه قد اتلف :من مدونة التأمین التي تنص على ما یلي50المادة 
ذلك انه مادام الامر یتعلق بعقد اشتراك او عقد مفتوح، فانه عقد او لم یعد معروضا للأخطارّ ، اكتساب الوقت 

و یستخلص من المقتضیات الفصل السالف .من القانون البحري368یجب ضروریا تطبیق مقتضیات الفصل 
ح بالإرسالیة التي یمكن ان ینطبق الذكر ان مادام الأمر یتعلق بعقد مفتوح، فانه كان على المؤمن له بان یصر 
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م یسري علیه ما یسري على و ان التأمین المنعد.ایام، و الا سیكون التأمین منعدم3علیها العقد داخل اجل اقصاه 
و أن الشيء الذي یزید في تاكید ذلك هو ان البولیصة الفرنسیة للتامین البحري التي تعتبر اساسا للتامین البطلان ، 

و انه على سبیل نفس البطلان ، 30، تؤكد في مادتها لمغرب اساسا للعقدة المبرمة ما بین طرفیهالبحري في ا
و ان فكرة نسبیة ده الاجتهادات القضائیة الفرنسیة ، المقارنة فان التشریع الفرنسي یؤكد هذا البطلان كذلك كما تؤك

نافى لیس فقط مع مجموع التشریعات الجاري البطلان التي حاولت شركات التأمین فرضها على القضاء المغربي تت
اذ كیف یمكن السماح لشركات التأمین بأن تقبل .بها العمل في هذا المیدان و بصفة خاصة مع المنطق السلیم

تأمین البضاعة بعد إصابتها بأضرار، ذلك ان الامر لا یمكن ان یتعلق الا بعملیة تدلیسیة على حساب الناقل 
صبغة المشروعیة من و هذا التلاعب لا یمكن المصادقة علیه او إعطاؤهل الموانئ ، و شركة استغلاالبحري ا

وانه یكفي تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بالبطلان للزیادة في الاقتناع بان البطلان لا یمكن طرف المحكمة ، 
من قانون الالتزامات 306لفصل و ان ا.تجزئة آثاره اتجاه بعض الاطراف و نفیه و نفي آثاره اتجاه اطراف آخرین

.و العقود ینص على ان الالتزام الباطل بقوة القانون لا یمكن ان ینتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغیر حق تنفیذا له
:و نفس الفصل یزید في توضیح ما یلي

:و یكون الالتزام باطل بقوة القانون
.اذا كان ینقصه احد الأركان اللازمة لقیامه-1
.اذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه-2

ان هــذا الشــرط الاخیــر متــوفر بمــا ان المشــرع قــد قــرر بطــلان التــأمین فــي المیــدان البحــري اذا ابــرم بعــد هــلاك 
و ان شــركة التــأمین المعنیــة بــالأمر اذا كانــت قــد قبلــت التــأمین خطــر محقــق فانهــا تتحمــل .الشــيء و اصــابته بعــوار
المـذكر بهـا 50ني و المتنافي مع المنطق و مع نصوص تشریعیة آمرة بمـا فـي ذلـك المـادة عواقب التصرف اللاقانو 

و أن الأمـر لا یمكـن ان ینحصـر أثـره فـي علاقـة المـؤمن بـالمؤمن لـه بـل لـه علاقـة بالقـانون العـام و بمبــادئ .اعـلاه
شـركة التـأمین ان تضـمن أخطـار و بعبارة أخرى لا یحق ل.البطلان المنصوص علیها في قانون العقود و الالتزامات

و التعـویض الـذي یكـون قـد ادى نتیجـة لـذلك یعتبـر تبرعـا مـن طـرف .محققة موجودة عند إبرام العقدة مع المؤمن لـه
مـن ق ل ع یـنص فـي هـذا الصـدد مـا 69ان الفصـل .شركة التأمین بما انها قد ادت باختیارها ما لم تكن ملزمـة بـه

یلــتمس الحكــم وفــق مذكراتــه بــذلك فلــیس لــه ان یســترد مــا دفعــه ، لأجلــه لزمــه عالمــا مــن دفــع باختیــاره مــا لا ی:یلــي
.السابقة

أفـاد فیهـا بـان شـركة 20/12/2012و تقدم الأستاذ الحلو عن ربان الباخرة كلاكسي لیدیر بمذكرة مؤرخـة فـي 
خاصـة للبولیصـة تخـول لهـا حـق التأمین حاولت تجرید قرار المجلس الأعلى من آثاره القانونیة معتقدة بان الشـروط ال

و أن كـل امـر یتعلـق بضـمان جمیـع الاخطـار، لـیس مـن شـانها ان یبـرر . ابرام تأمین اضرار تحقق وجودها من قبـل
ان كـل انـواع التـأمین بمـا فـي ذلـكّ  جمیـع الأخطـارّ  لا یمكـن ان ء اضرار كانت موجودة قبـل التـأمین ، و تحمل عب

بمـا انهـا تنطبـق علـى اضـرار تحـدثّ  . مـن نفـس البولیصـة لا فائـدة فیهـا5لمادة ذلك ان ا.تنطبق الا على المستقبل
مــن وضــع الارســالیة علــى مــتن الشــاحنة او القــاطرة الــى غایــة الرصــیف التفریغــي و الإبحــارّ  الشــيء الــذي لا یعنــي 
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مشـكل المطـروح لا یتعلـق و ان الفقرة الثانیة مـن نفـس المـادة منعدمـة الفائـدة، ذلـك أن ال.تأمین الأضرار بعد حدوثها
دام تحفظـات شـركة فیمـا یخـص انعـوصول الباخرة، بل بتاریخ ابرامه ، واحتیاطیا جـدا بمدة التأمین او فتراته ولو بعد

إن العــارض یؤكــد مــن جدیــد دفعــه المبنــي علــى كــون شــركة اســتغلال المــوانئ لــم تأخــذ أي تحفــظ اســتغلال المــوانئ، فــ
لــذلك . مــن اتفاقیــة همبــورغ4معفیــا مــن كــل مســؤولیة عمــلا بمقتضــیات الفصــل تحــت الروافــع، الشــيء الــذي یجعلــه 

.تلتمس تأیید الحكم الابتدائي
حضـــرتها الأســـتاذة صـــعبان عـــن 15/1/2013و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بعـــدة جلســـات كانـــت آخرهـــا جلســـة 

النطق القضیة للمداولة قصدالأستاذ لحلو و الأستاذ اوبنجاه عن الأستاذ بلقاضي و أكدا محرراتهما السابقة فحجزت 
:فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالعلل الآتیة12/02/2013بالقرار بجلسة 

ق م م ، فإنه إذا بث المجلـس الأعلـى فـي نقطـة قانونیـة یتعـین علـى المحكمـة 369حیث إنه وطبقا للفصل " 
.التي أحیل علیها الملف أن تتقید بهاته النقطة

قضت بـنقض القـرار الاسـتئنافي المـذكور أعـلاه بعلـة أن محكمـة الاسـتئناف لـم تـراع وحیث إن محكمة النقض 
.ق ت ب ولم تبحث في طبیعة ظروف إبرام عقد التأمین363مقتضیات الفصل 

ــــث إن الثابــــت مــــن وثــــائق الملــــف أن البضــــاعة موضــــوع الــــدعوى الحالیــــة وصــــلت إلــــى مینــــاء الإفــــراغ  وحی
وأن عقـد التـأمین لـم یبـرم إلا بتـاریخ 6/5/2008و سلمت للمرسل الیـه بتـاریخ 29/04/2008بالدارالبیضاء بتاریخ 

.09/07/2008لاحق وهو 
كــل تـــأمین یبــرم بعــد هـــلاك "ق ت ب فإنـــه یــنص علــى أن 363وحیــث إنــه بــالرجوع إلـــى مقتضــیات الفصــل 

إصــابتها بعــوار قــد وصــل إلــى الأشــیاء المــؤمن علیهــا أو إصــابتها بعــوار، یكــون بــاطلا، إذا ثبــت أن خبــر هلاكهــا أو 
المكان الذي كان یوجد فیه المـؤمن لـه، قبـل أن یعطـي الأمـر لإبـرام التـأمین او إلـى المكـان الـذي أبـرم فیـه العقـد قبـل 

".إمضائه
وحیث ما دام عقد التأمین لم یبرم إلا بعد هلاك البضاعة أو إصابتها بعوار، فإنه وإعمـالا لمقتضـیات الفصـل 

ه عقد باطل، وبالتالي فإن الأساس الذي بنیت علیه الدعوى والذي یتجلى فـي حـق رجـوع المـؤمن المذكور أعلا363
ق ت ب أصبح غیر ذي أساس لبطلان عقد 367على الغیر المتسبب في الضرر و الذي تكفله مقتضیات الفصل 

اه أطـراف آخـرین وهـذا مـا التأمین، خاصة وأن هذا البطلان لا یمكن تجزئة آثاره تجاه بعض الأطراف ونفي آثـاره تجـ
.ق ل ع الذي ینص على أن الالتزام یكون باطلا بقوة القانون306أكده الفصل 

.إذا كان ینقصه احد الأركان اللازمة لقیامه-
.إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه-

ق 363مین فـي الفصـل وحیث إن هذا الشرط الأخیر متوفر في هاته النازلة مادام المشرع قد قرر بطلان التـأ
.ت ب، إذا أبرم بعد هلاك الشيء أو إصابته بعوار

و حیث انـه یجـدر بنـاء مـا سـبق بیانـه أعـلاه صـرف النظـر عمـا بمـا جـاء فـي مقـال الطاعنـة مـن أسـباب لعـدم 
."ارتكازها على أساس و برد الاستئناف و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
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فـــــــي الملــــــــف عــــــــدد 590/2أصــــــــدرت محكمــــــــة الـــــــنقض قــــــــرار عــــــــدد 22/12/2016وحیـــــــث إنــــــــه بتـــــــاریخ
ملف تجاري 12/02/2013الصادر بتاریخ 850/2013والقاضي بنقض القرار الاستئنافي عدد 774/3/2/2013
:بعلة 3764/12/9عدد 

حالــة أنهــا أثــارت بمقتضــى مــذكرة المســتنتجات بعــد الــنقض والإحیــث ثبــت صــحة مــا عابتــه الطاعنــة، ذلــك " 
المفتــوح یخضــع لمقتضــیات خاصــة فیمــا یتعلــق بــالأثر النســبي أن عقــد التــأمین 27/11/2012المــدلى بهــا لجلســة 

مـن الشـروط الخاصـة 5المترتب عن عدم التصریح بالارسالیات داخل أجل ثلاثین یوما المنصوص علیها في الفقـرة 
صــة المفتوحــة أو العائمــة فیمــا نصــت علــى أن عــدم مــن البولی8للبولیصــة المفتوحــة وأن هــذا مــا یســتقرأ مــن المــادة 

مـن الشـروط العامـة للبولیصـة الفرنسـیة أكـد فـي 32التصریح داخل الأجـل لا یترتـب عنـه عـدم المطالبـة وأن الفصـل 
على الآثار المترتبة عن عدم التزام المؤمن له بالالتزامات التي تتضمنها البولیصـة الفرنسـیة وتخـص تحدیـدا 4فقرته 

وأنــه وفقــا لمــا قضــى بــه قــرار محكمــة الــنقض مــن البحــث فــي ظــروف وطبیعــة التــأمین . طرفــي عقــد التــأمینعلاقــة 
المـنظم للتأمینـات المبرمـة بواسـطة 368المتطلبة في إطار مـا نـص علیـه الفصـل یناسب القول بإبرامه وفق الشروط

نســیة للتأمینــات البحریــة، وأن المحكمــة العقــود بالاشــتراك التــي تحیــل علــى الشــروط العامــة المضــمنة بالبولیصــة الفر 
مصدرة القرار المطعـون لمـا اكتفـت بمناقشـة تـاریخ وصـول البضـاعة الـى مینـاء الإفـراغ وتسـلیمها للمرسـل إلیـه وكـون 
ــم یبــرم إلا بتــاریخ لاحــق علــى التــاریخین المــذكورین واعتبــرت ان كــل تــأمین یبــرم بعــد هــلاك الأشــیاء  عقــد التــأمین ل

أو إصـابتها بـالعوار قـد وصـل الـى المكـان الـذي إصابتها بالعوار یكون باطلا اذا ثبت خبر هلاكهـا المؤمن علیها او 
كان یوجد فیه المؤمن له قبل أن یعطي الأمر لإبرام التأمین أو الى المكان الذي أبرم فیه العقد قبل إبرامـه والاطـلاع 

د الرابط بین الطرفین وطبیعة وظروف التأمین فلم دون العقد ودون أن تبحث في العقعلیه واعتمدت شهادتي التأمین 
" .تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعلیلا ناقصا ینزل منزلة انعدامه مما یعرضه للنقض 

ان الشيء الوحید الذي كـان مبـرر الـنقض هـو ان 13/04/2017وعقبت المستأنف علیها بعد النقض بجلسة 
أمین دون العقــد ودون ان تبحــث فــي طبیعــة وظــروف التــأمین، وانــه ینبغــي القیــام القــرار الســابق اعتمــد علــى شــهادة تــ

فــي المیــدان البحــري، كمــا بهــذا الإجــراء والــذي لا یمكــن ان یتنــاقض مــع النصــوص التشــریعیة التــي نظمــت التــأمین
وانه فیمـا . 17/05/2012یستخلص ذلك من مذكرات العارض السابقة او من قرار النقض الأول الذي صدر بتاریخ 

یخــص التــأمین المشــترك، فإنــه یســتخلص مــن الوثــائق المــدلى بهــا مــن طــرف شــركة التــأمین الوفــاء بــأن الأمــر یتعلــق 
ین مختلفــة مســتقلة الواحــدة عــن الأخــرى، وأن هــذا هــو مــا یســتخلص ببولیصــة جماعیــة تتعلــق بخمــس شــركات التــأم

بصفة خاصة مـن شـهادة التـأمین وبیـان تسـویة العواریـات ، وانـه لاحـق لشـركة التـأمین الوفـاء أن تنفـرد بإقامـة دعـوى 
ة مــن البولیصــة النموذجیــة الفرنســی27فــي المائــة، وأنــه طبقــا للفصــل 25باســمها مــع أن حقوقهــا تنحصــر فــي نســبة 

البحریة فإنه لا یوجد أي تضامن بین المـؤمنین كـل واحـد مـنهم لا یلتـزم إلا بالنسـبة للتعـویض الـذي یتحمـل عبـأه فـي 
وان هذه القاعدة توجـد فـي الواقـع فـي مجمـوع عقـود التـأمین . حدود المبلغ الذي یضمنه بالنسبة للأشیاء المؤمن عنها
ا فـي الضـمان الشـيء الـذي یعنـي بأنهـا غیـر ملزمـة لا بتسـدید الجماعیة ، ذلك أن كـل شـركة تلتـزم فـي حـدود نصـیبه

التعویض المناسب لهـذا القسـط كمـا أنهـا لا تحـل محـل المـؤمن لـه إلا باعتبـار هـذا الحـد كمـا تؤكـد ذلـك الفقـرة الثانیـة 
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وفیمـا یخـص انعـدام تحفظـات شـركة اسـتغلال المـوانئ، فإنـه یسـتخلص مـن تقریـر .المـذكر بـه أعـلاه27من الفصـل 
طلـــب المرســـل إلیـــه ان الضـــرر المزعـــوم قـــد وقـــع بتـــاریخ لاحـــق لإفـــراغ البضـــاعة بمینـــاء بنـــاء علـــىالخبـــرة المنجـــز 

اتجـاه البـاخرة عنـد إفـراغ العربـات تحـت " مرسـى المغـرب " الدارالبیضاء، وأشار الى انعدام تحفظات دقیقة من طـرف 
رة یظهر أنـه راجـع الـى أضـرار وسـرقات حصـلت فـي السیایدفع للاعتقاد بأن الخصاص الملاحظ في وهو ماالروافع

وأن شـركة اسـتغلال المـوانئ لـم تأخـذ أي تحفـظ بالنسـبة للأضـرار المزعـوم وقوعهـا، وانـه یترتـب . ظروف غیر محددة
.لتمس الحكم وفق كتاباته السابقةلأجله فهو ی. ناقل من كل مسؤولیةعن ذلك إعفاء ال

انه سبق لها خلال المرحلة الاستئنافیة السابقة 13/04/2017وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 
الذي وقع نقضه ان استدلت 852/2013الذي صدر بصدده القرار عدد 3764/9/2012موضوع الملف رقم 

20/11/2012مذكرتها المؤرخة في وأرفقت . بعقد التأمین المفتوح المبرم مع المؤمن لها شركة دیامون موطورز 
قرار محكمة من خلال حیثیته المشار الیها أعلاه، وبالتالي فإن محكمة الإحالة مختصة طبقا لما التي أشار إلیها

قضى به قرار محكمة النقض للوقوف على طبیعة العقد وأثره، وأن ذلك یقتضي وبالأساس الرجوع الى بولیصة 
إطارها وقع التصریح بالإرسالیة وفق والمؤمن له والتي فيهاالتأمین بالاشتراك أو البولیصة المفتوحة المبرمة بین

بید ان الامر 06/05/2008وان الحمولة وضعت رهن إشارة المرسل إلیه بتاریخ .الأمر بالتأمین المدلى به
، في حین تم معاینة الخصاص والعوار بنفس 12/06/2008بالتأمین الذي تحیل علیه شهادة التأمین مؤرخ في 

الموالیة، وبالتالي فإن التصریح بالإرسالیة وقع داخل الأجل المحدد طبقا لعقد والأیام12/06/2008التاریخ او 
یوما یؤدى عن كل منها قسط تأمین 15یوما لفترات حددت في 30التأمین المفتوح الذي یحتمل تمدید أجل 

نسبي المترتب وكیفما كان الأمر فإن عقد التأمین المفتوح یخضع لمقتضیات خاصة فیما یتعلق بالأثر ال. اضافي
من البولیصة المفتوحة او العائمة نصت على أن 8عن عدم التصریح بالإرسالیات داخل الأجل أعلاه، وأن المادة 
وفقا لما قضى به قرار محكمة النقض حول طبیعة عدم التصریح داخل الأجل لا یترتب عنه عدم قبول المطالبة

المنظم على 368قانونیة المتطلبة في إطار ما نص علیه الفصل عقد التأمین یناسب القول بإبرامه وفق الشروط ال
وجه التحدید للتأمینات المبرمة بواسطة العقود بالاشتراك الذي من الثابت انها تنظم في النازلة علاقة  المؤمن 

ة والمؤمن له مع ما یترتب عنها من أثر نسبي یخصهما تحدیدا، وعلى هذا الأساس فإن المقتضیات أعلاه مقدم
لم یرتب أي جزاء عن . ب.ت.من ق368وان الفصل . على النصوص التي سنت بشأن التأمین بوجه عام

الإخلال بأجل التصریح بل جعل أثره نسبي بین طرفي عقد التأمین دون سواهما وهو ما استقر علیه قضاء المحكمة 
لأجله فهي تلتمس الأمر بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جدید وفق المقال الاستئنافي المقدم .في نوازل مماثلة

درهم مع 107.418,26ومرسك ویزار وكلوبال لیدر على وجه التضامن مبلغ 11بأداء ربابنة البواخر هامن طرف
.تها بصورة من عقد التأمین بالاشتراكوأرفقت مذكر . الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب ، وتحمیلهم صائر الدعوى

تقرر خلالها اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/04/2017وبناء على إدراج الملف بجلسة 
04/05/2017.
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محـكــمــــــــــــــة الاستئنــاف
تحت عدد 12/02/2013الصادر بتاریخ 3764/12/9القرار الاستئنافي عدد حیث قضت محكمة النقض 

وإحالة الملف من جدید على المحكمة مصدرته للبت فیه من جدید بهیئة أخرى طبقا للقانون بعلة أن 850/2013
مها للمرسل المحكمة مصدرة القرار المطعون فیه لما اكتفت بمناقشة تاریخ وصول البضاعة الى میناء الإفراغ وتسلی

تأمین یبرم بعد هلاك إلیه وكون التأمین لم یبرم إلا بتاریخ لاحق على التاریخین المذكورین واعتبرت  ان كل 
الاشیاء المؤمن علیها او إصابتها للعوار یكون باطلا اذا ثبت خبر هلاكها او إصابتها بعوار قد وصل الى المكان 

الأمر لإبرام التأمین ا والى المكان الذي أبرم فیه العقد قبل إبرامه الذي كان یوجد فیه المؤمن له قبل أن یعطي 
والاطلاع علیه واعتمدت شهادتي التأمین دون العقد ودون أن تبحث في العقد الرابط بین الطرفین وطبیعة وظروف 

.ه للنقضالتأمین فلم تجعل لما قضت به من أساس وعللت قرارها تعلیلا ناقصا ینزل منزلة انعدامه مما یعرض
.م.م.ق369وحیث ان المحكمة مقیدة بنقطة الإحالة عملا بمقتضیات الفصل 

بعقد تأمین مفتوح أو تأمین بالاشتراك موضوع البولیصة وحیث إن الثابت من وثائق النازلة أن الأمر یتعلق 
ال ان معاینة والح12/06/2008وأن التصریح للإرسالیة صادر بتاریخ 2005أبریل 1المؤرخة في 2961عدد 

، وبالتالي فإن التصریح بالارسالیة وقع داخل الأجال المحددة بمقتضــــــــــى 12/06/2008في تتمالخصاص قد 
والتي من الشروط العامة من البولیصة الفرنسیة 5- 4-2من بولیصة التأمین والتي تحیل على المواد 1المادة 

ار طرة الى غایة رصیف التفریغ والإبحعلى متن الشاحنة او القامن وضع الإرسالیة تنص على أن التأمین یسري 
یوما على أبعد تقدیر من رسو الباخرة بمیناء الإبحار او الوصول، 30وأن التأمین یعتبر ساري المفعول داخل أجل 

یوم وبالتالي فإن 15یستوجب أداء قسط تأمین إضافي عن كل فترة محددة في 30وأنه في حالة تجاوز أجل 
یوما لفترات حددت في 30التصریح بالارسالیة في النازلة قد وقع داخل الأجل المحدد الذي یحتمل تمدید الأجل 

من البولیصة الفرنسیة 8یوما یؤدي عن كل منها قسط اضافي هذا فضلا على أنه وطبقا لمقتضیات المادة 15
.بة ولیس البطلانجل یترتب عنه عدم قبول المطالداخل الأفإن التصریح بالإرسالیة 

من القانون 368وحیث إن الثابت من جهة أخرى أن هذا النوع من التأمین یخضع لمقتضیات المادة 
قد أورد المشرع هذا النوع من التأمینات في الباب الثاني من القسم الرابع المتعلق بواجبات المؤمن و ،التجاري البحري

علاقة للناقل البحري بها وأن جزاء البطلان عند توفر شروطه والمؤمن له وهي علاقة تخص هذین الأخیرین ولا
قرره المشرع لفائدة المؤمن ولیس لفائدة من تسببت في العوار او الخصاص عند عملیة النقل مما یؤكد الأثر النسبي 

ببطلان أعلاه ، وبالتالي تنتفي مصلحة الربان في إثارة الدفع 368للبطلان في حالة الاخلال بمقتضیات الفصل 
.مین، مما یبقى معه الحكم مجانبا للصواب فیما قضى به من عدم قبول الطلب لبطلان التأمینالتأ

وحیث إنه وبخصوص تمسك الناقل بعدم قبول الطلب شكلا لكون الأمر یتعق بتأمین جماعي فإن هذا الدفع 
صفتها المؤمنة الأولى ولها الحق في مردود باعتبار أن شهادة التأمین محررة على مطبوع شركة التأمین الطاعنة ب

من القانون التجاري 367الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر استنادا لوصل الحلول وعملا بمقتضیات الفصل 
.البحري
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استغلال الموانئ فالثابت من الوثائق المرفقة ان وحیث إنه وبخصوص تمسك الناقل بانعدام تحفظات شركة 
وإشرافه وأن تمسكه بأن شركة استغلال حق السیارات اثناء تواجدها تحت عهدة الناقل الضرر المطلوب تعویضه ل

.الموانئ لم تبد أي تحفظ مردود لعدم إدخالها في الدعوى من طرفه مما تبقى معه مسؤولیته قائمة في النازلة
البحري وفقا للمطالب وحیث یتعین لما سبق التصریح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید على الناقل 

.المحددة ابتدائیا
.وحیث إن الفوائد القانونیة یتعین الحكم بها من تاریخ القرار

.وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریا  وبعد النقض والإحالةعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الاستئنافقبول:في الشكــل

المستأنفبأداءموضوعاوشكلاالطلببقبولجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكمإلغاءوباعتباره:الموضوعفي
متحمیلهوالقرارتاریخمنالقانونیةالفوائدمعدرهم107.418,26مبلغبالتضامن فیما بینهمللمستأنفةعلیهم

.بالتضامنالصائر

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           



أ/ ك 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةالاستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جلالـة الملــك

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
2017/05/11بتاریخ 

:وهي مؤلفة من السادة

:الآتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

11عباس  السید: بین 
.عبداللطیف منصر المحامي بهیئة الدارالبیضاءالاستاذینوب عنه

من جهةمستأنفا بوصفه

.السعید 33و فاطنة 22السیدین : وبین 
.من جهة أخرىماعلیهمستأنفا بوصفهما

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةالاستئنافمحكمة
البیضاءبالدار
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والذي قضى بنقض القرار 1534/3/2014رقم 29/12/2016المؤرخ في 2610بناء على قرار الإحالة عدد 
.المطعون فیه وبإحالة القضیة والأطراف على نفس المحكمة مصدرته

.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف و 
.رافـــــــوبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأط

04/05/2017واستدعاء الطرفین لجلسة 
من قانون المسطرة 429ووما یلیه 328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.المدنیة
یستأنف بمقتضاه الحكم 27/01/2014بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاریخ 11حیث تقدم السید عباس 

الذي قضى 7444/6/2012في الملف رقم 03/10/2013الصادر عن المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء بتاریخ 
.برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعـه

:الشكــلفي 
م فإن محكمة الإحالة ملزمة بالتقید بنقطة .م.من ق369حیث ان المحكمة وفقا لما تنص علیه المادة 

.الإحالة
حیث ثبت من خلال المقال الاستئنافي أنه تضمن تحت عنوان من حیث الموضوع سرد لكافة الوقائع من 

یجعل مقاله خلال عرضه للمبالغ المؤداة من طرفه وكافة المساطر التي سلكها لأداء ما بقي في ذمته، وهو ما 
متطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول مستوفیا للشروط الشكلیة اللأجله یكون الاستئناف قد قدم.متضمنا للوقائع

.شكلا
حیث إنه إذا كان توجیه الیمین رخص لمن یعوزه الدلیل اذ الغایة منه إنهاء النزاع برمته والحال أن الطاعن 

یتعلق بأداء دین وإنما لا فضلا على أن الأمر أداؤهثبت أداءه لجزء من الدین والتمس توجیه الیمین فیما لم یثبت
ام البیع الذي یستلزم أداء مستحقاته داخل الأجل المنصوص علیه، مما یجعل مطالبته بإجراء بحث بخصوص بإتم

التي تنص على أن . ع.ل.من ق443الأداء التي یقر أنها غیر مبررة تتنافى مع ما تقضي به أحكام الفصل 
تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق الاتفاقات وغیرها من الأفعال القانونیة التي یكون من شأنها أن تنشئ أو 

تبعا لذلك عدم قبول التي تتجاوز قیمتهما مبلغا معینا یلزم أن تحرر بها حجة كتابیة رسمیة أو عرفیة، مما یتعین 
.طلب توجیه الیمین

:في الموضـوع
أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة حیث یستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون 

أنه بمقتضى عقد وعد بالبیع لحقوق مشاعة في محل تجاري عبارة ضبط المحكمة التجاریة بالدارالبیضاء یعرض فیه 
من الأصل التجاري المذكور %50اتفق مع المدعى علیها الأولى التي تملك نسبة " سیكالا" عن مقهى تسمى 

درهم ، وأنها توصلت 400.000وكیلها المدعى علیه الثاني بتفویته حصتها وذلك بثمن إجمالي قدره عن طریق
والمصادقة على العقد كما توصلت عبر وكیلها درهم عند التوقیع250.000عن طریق وكیلها المذكور بمبلغ 
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درهم یخصم من 395.000وع درهم وكذا بدفعات مختلفة نقدا لیصل المجم50.000بدفعة ثانیة حددت في مبلغ 
درهم ، وأن جمیع المحاولات الحبیة قصد 5.000درهم لیكون ما بقي بذمته هو 400.000ثمن البیع الإجمالي 

مما اضطر معه استصدار أمر بإجراء عرض عیني وإیداع فتح له ملف حث الوكیل على إتمام البیع باءت بالفشل 
وأنجز على إثره محضر إخباري لعرض 11/08/2010یخ وصدر بشأنه أمر بتار 18945/2010تحت عدد 

ه ــــــــــــــوع الحكم على المدعى علیــــــــــي الموضــــــــــملتمسا لأجله في الشكل قبول المقال وف09/09/2010عیني بتاریخ 
هى سیكالا وشمول وكیلها السید راودي السعید بإتمام إجراءات بیع جمیع حقوقه المشاعة في الملك التجاري مقو

داع ــــــــــــصورة مقال عرض عیني وإی–وأرفق المقال بصورة عقد وعد بالبیع .الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیلهما الصائر
.وصورة محضر إخباري لعرض عیني11/08/2010صورة أمر مبني على طلب بتاریخ –

ه ــــــوالذي أكد بموجبه بواسطة نائبهما بأن04/10/2012وبناء على جواب المدعى علیهما المدلى به بجلسة 
تبادلي  أن یلزم الطرف الآخر بتنفیذ التزامه قضائیا إلا بعد تنفیذ الالتزام المترتب في لا یجوز لأحد طرفي عقد 

یع ذمته بمقتضى العقد وان المدعي لم یفي بالتزامه المترتب في ذمته والمتمثل في أداء المبلغ المتبقي لأجل إتمام الب
5.000درهم و 95.000درهم و 50.000وان ادعائه أداء ما تبقى بذمته من خلال عدة دفوعات حددها في 

درهم غیر مستند على أساس في ظل غیاب إثبات مادي للإدلاء بالمبلغ المتبقي اضافة الى أن الالتزام بینهما 
ما یجعل المدعي قد تحلل من التزامه بعدم و هو ) من العقد6البند (30/12/2008مقترن بأجل لإتمام العقد في 

مما جعلهما یبلغانه عن احترامه الأجل المذكور وأنهما بقیا ینتظران المدعي حوالي سنة ونصف ولم یف بالتزامه 
بأن عقد الوعد بالبیع أصبح لاغیا نظرا لانصرام الأجل القانوني 06/08/2010طریق مفوض قضائي بتاریخ 

مسین لأجله في الشكل عدم قبول المقال وفي الموضوع رفض الطلب وتحمیل المدعي المحدد في العقد ، ملت
.وأرفق الجواب بصورة من انذار ومحضر تبلیغه. الصائر

والذي أكد بواسطة نائبه ان المدعى علیها 06/12/2012وبناء على تعقیب المدعي المدلى به بجلسة 
المبالغ المذكورة أعلاه ، وأن ما یفید ذلك هو نسخة مقال توصلت عبر وكیلها السید راودي السعید ب22فاطنة 

عرض عیني وإیداع ونسخة أمر ونسخة محضر اخباري لعرض عیني، كما أنه یؤكد على أنه سلم المدعى علیه 
درهم نقدا، وأنه في حالة نفیه تسلمه بطلب تعیین جلسة لأداء الیمین بخصوصه ، وان 95.000الثاني مبلغ 

درهم في غضون السنتین المحددة بالعقدة اذ أنه حدد بتدقیق 395.000توصلا بالمبلغ كاملا المدعى علیهما 
وكیفیة تسلیمها ولم یكن ینتابه أدنى شك في خدلانه أو احتیال علیه نظرا للعلاقات الطویلة التي المبالغ المسلمة

من أجل إتمام البیع باءت بالفشل الحبیة قصد جثه ربطته بالمدعى علیه السعید راودي وأن جمیع  المحاولات 
وأرفق التعقیب بصورة طلب رد على إنذار . ملتمسا لأجله الحكم له وفق مذكرته الحالیة ومقاله الافتتاحي للدعوى

صورة جواب على تعقیب على انذار غیر قضائي مؤرخ في –10/08/2010غیر قضائي مؤرخ في 
.مرفق بمحضر رفض تبلیغ جواب25/08/2010

: وبعد استیفاء كافة الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون استأنفه الطاعن مؤسسا استنافه على مایلي
منه 6حكم الابتدائي ارتكز على حیثبة وحیدة للقول برفض الطلب تتمثل في اتفاق طرفي العقد بمقتضى البند ان ال
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، وأنه بانصرام 30/12/2008أي داخل أجل أقصاه هو على إ نجاز العقد النهائي فور أداء المبالغ المتبقیة بینهما 
یخبره بأن عقد الوعد بالبیع 06/08/2010الأجل المذكور وجه الطرف المدعى علیه للعارض انذارا بلغ به بتاریخ 

وانه یدفع بأن المدعى علیها توصلت عبر وكیلها بمبلغ . في مقهى لاسیكالا أصبح لاغیا لانصرام الأجل
درهم لیمثل 50.000ند التوقیع والمصادقة علة العقد كما توصلت بدفعة ثانیة حددت في مبلغ درهم ع250.000

درهم 395.000وانه مكن الوكیل من دفعات مختلفة نقدا وصل ما مجموعها مبلغ .درهم300.000ما مجموعه 
حیث فتح لها ملف ع درهم استصدر بشأنها أمرا بإجراء عرض عیني وإیدا5.000لیكون ما بقي بذمته هو مبلغ 

المفوض القضائي السید عبدالكریم ایبورك، الأمر 3735/2010ملف التنفیذ عدد 18945/2010المختلفات عدد 
الذي یتعین معه وبأیة صفة سماع القول والحكم بإلغاء الحكم  الابتدائي والحكم من جدید بإتمام إجراءات البیع من 

بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم بإتمام إجراءات بیع لأجله یلتمس الحكم أساسا . هذا الجانب
جمیع الحقوق المشاعة في الملك التجاري مقهى لاسیكالا واحتیاطیا الحكم بإجراء بحث في الموضوع وعلیهما 

.وأرفق مقاله بنسخة تبلیغیة من القرار مع غلاف التبلیغ. بالصائر
ان هذا الدفع یتضمن إقرارا قضائیا منه في 31/03/2014بجلسة وحیث أجاب دفاع المستأنف علیهما

بأن ما تبقى في ذمته من دفوعات هي غ یر مبررة باعترافه وإقراره، ومن ثم فلا . ع.ل.من ق405معنى الفصل 
. د بالبیعلم یؤد المبلغ المتبقى داخل الأجل المتفق علیه في الوعحق له في المطالبة بإتمام البیع، ما دام یقر بأنه 

وأن مطالبة الطاعن بإجراء بحث في الموضوع بخصوص الأداءات والدفوعات التي یقر أنها غیر مبررة تتنافى مع 
التي تنص على أن الاتفاقات وغیرها من الأفعال القانونیة التي یكون . ع.ل.من ق443ماتقضي به أحكام الفصل 

امات أو الحقوق والتي تتجاوز قیمتها مبلغا معینا یلزم أن تحرر من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتز 
وانه . القول الصحیح في القانون والواقعوان الحكم المستأنف ارتكز على سند من .بها حجة كتابیة رسمیة اوعرفیة

بالبیع والذي بالإضافة الى ذلك فإن مطالبة الطاعن بإتمام البیع قضائیا رغم فوات الأجل المتفق علیه في الوعد 
من شأنه إرهاق ذمة العارضة بتكالیف جبائیة وضریبیة ناتجة عن إلغاء نسبة 30/12/2008یستمر الى غایة 

.2008من المدونة العامة للضرائب لسنة 161الذي كان مطبقا بمقتضى المادة ) من الخصم الضریبي(التخفیض
2008بالبیع وذلك بإتمام البیع قبل نهایة أجله في سنة وانه یستفاد من ذلك أن الطاعن لو احترم التزامه بالوعد

كخصم من الضریبة على زائد القیمة المحقق بمناسبة بیع %50لاستفادة العارضة من تخفیض ضریبي قدره 
، ومن ثم فلا 2009نصیبها في الأصل التجاري، وهو التخفیض الذي تم إلغاؤه بمقتضى قانون المالیة لسنة 

ه بإتمام البیع بعد مرور أجله نظرا لما قد یترتب عن ذلك من تكالیف ضریبیة ستكون العارضة یستساغ الحكم ل
وانه یتعین لهاته العلل تأیید الحكم المستأنف ورفض الطعن بالاستئناف وتحمیل الطاعن . ملزمة بأدائها قانونا

.2009و 2008وأرفقوا مذكرتهم بصورتین من مدونة الضرائب لسنتي . الصائر
والسید 22ملتمسا توجیه الیمین الحاسمة للسیدة فاطنة 12/05/2014دفاع المستأنف بجلسة حیث أدلى و 

درهم نقدا كواجبات في بیع حقوق مشاعة بمقهى لاسیكالا، وان 95.000اسعید حول واقعة تسلیمها مبلغ 33
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كم له وفق طلباته الرامیة لإتمام اجراءات المستأنف علیهما سیؤدیان الیمین القانونیة، وفي حالة عدم أداء الیمین الح
.البیع

.وبعد استیفاء الإجراءات صدر القرار الاستئنافي الذي تم نقضه وإحالته على المحكمة المصدرة له
ملتمس الإشهاد له بكونه یرغب في توجیه الیمین الحاسمة 03/05/2017حیث عقب دفاع الطاعن بجلسة 
درهم مقابل إتمام إجراءات بیع الأصل التجاري لمقهى 395.000مبلغ للمستأنف علیهما بخصوص توصلهم ب

.لاسیكال وأدلى بتوكیل من أجل توجیه الیمین
ان النقطة القانونیة نتجات بعد النقضستبمذكرة م04/05/2017وحیث أدلى دفاع المستأنف علیهما بجلسة 

التي بتت فیها محكمة النقض أن محكمة الاستئناف لما قضت بعدم قبول الاستئناف بعلة خلو المقال من ذكر 
الوقائع والحال أنه تضمن ملخصا للوقائع وهو كاف لفهم الدعوى تكون قد بنت قرارها على تعلیل ناقص، لذا یتعین 

النقض في نازلة الحال یتعلق بمسألة شكلیة مسطریة تهم ذكر وقائع وانه یتضح من خلال ذلك ان موجب . نقضه
النازلة في مقال الطعن بالاستئناف ، وما دامت محكمة الإحالة مقیدة بالنقطة القانونیة المسطریة الشكلیة التي بتت 

على أساس فیها محكمة النقض لن یترتب عنها سوى قبول مقال الطعن بالاستئناف شكلا، فإن الطعن غیر مرتكز
:وان ادعاء الطاعن بأداء ما تبقى بذمته من خلال عدة أقساط حددها كالتالي . موضوعا
.درهم كدفعة ثانیة50.000- 
.دهم دفوعات مختلفة نقدا95.000- 
.درهم أودعت بصندوق المحكمة5.000- 

اس في ظل غیاب درهم لا تستند على أي أس145.000وان هاته المدفوعات المحددة في مبلغ إجمالي قدره 
إثبات مادي یثبت أداء المبلغ المتبقى، وبالتالي یبقى قول الطاعن بالأداء مجرد قول یفتقر للإثبات، وان من 
المتعارف علیه فقها وقانونا ان من یدعي الوفاء یقع علیه الإثبات او الإدلاء بما یفید الوفاء وهو الشيء الذي لم 

أدلى للمحكمة " الطاعن في الفقرة ما قبل الاخیرة من مقاله الاستئنافي بأنه وانه فضلا عن ذلك دفع. یثبته الطاعن
بجمیع الوثائق التي تبرز جدیة ادعائه من مختلف الدفعات والأمر بالعرض والإیداع وأخرى غیر المبررة والتي 

داءات وان مطالبة الطاعن بإجراء بحث فیالموضوع بخصوص الأ. یلتمس بخصوصها إجراء بحث في الموضوع
التي تنص على أن . ع.ل.من ق443والدفوعات التي یقر أنها غیر مبررة تتنافى مع ما تقضي به أحكام الفصل 

ـــــــــزامات الاتفاقات وغیرها من الأفعال القانونیة التي یكون من شأنها ان تنشئ أو تنقل أو تعـــــــــــدل أو تنهـــــــــــي الالتـــــــــ
وان التزام الطرفین .لتي تتجاوز قیمتها مبلغا معینا یلزم أن تحرر بها حجة كتابیة رسمیة أو عرفیةأو الحقوق وا

وهو ما یظهر من خلال البند السادس في العقد، مما یجعل 30/12/2008مقترن بأجل محدد لإتمام العقد في 
ارضین لم یتحللا من التزامهما وأنهما بقیا الطاعن قد تحلل من التزامه بعدم احترام الأجل المحدد في العقد، وان الع

ینتظران المدعي حوالي سنة ونصف ولم یف بالتزامه، مما جعلهما یسلكا المسطرة القانونیة بتبلیغه عن طریق 
، وان عقد الوعد بالبیع أصبح لاغیا نظرا 06/08/2010المفوض القضائي السید عبدالرحمان الراجي بتاریخ 

انه بالإضافة الى ذلك فإن مطالبة الطاعن بإتمام . 30/12/2008المحدد في العقد وهو لانصرام الأجل القانوني
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من شأنه إرهاق ذمة 30/12/2008البیع قضائیا رغم فوات الأجل المتفق علیه في الوعد بالبیع المحدد في 
ي كان مطبقا الذ) من الخصم الضریبي( العارضة بتكالیف جبائیة وضریبیة ناتجة عن إلغاء نسبة التخفیض 

یستفید زائد القیمة " التي كانت تنص على مایلي 2008من المدونة العامة للضرائب لسنة 161بمقتضى المادة 
الملاحظ او المحقق من طرف المنشآت خلال او نهایة الاستغلال نتیجة تفویت أو سحب عناصر مجسدة أو غیر 

:ر المنشآتمجسدة من أصولها الثابتة من الحق في الخصم حسب اختیا
اما من التخفیضات المطبقة على صافي زائد القیمة الإجمالي الناتج عن عملیات السحب او الحاصل - 

:من التفویت بعد استنزال ناقص القیمة الناتج عن السحب او الناجم عن التفویت وتساوي نسبة التخفیض
اذا كانت المدة الفاصلة بین تاریخ تملك العنصر الذي وقع سحبه من الأصول أو التخلي عنه 25%- 

.والتاریخ الذي وقع فیه السحب او التخلي تفوق سنتین وتقل عن أربع سنوات او تعادلها
.إذا كانت المدة المذكورة اعلاه تفوق أربع سنوات50%- 

ألغت ونسخت هذه المقتضیات المتعلقة بنسبة 2009لسنة للضرائب من المدونة العامة 161ذلك أن نفس المادة 
التخفیض لیكون بذلك الملزم ضریبیا ملزم بأداء كامل زائد القیمة المحقق بمناسبة تفویت عناصر الأصول او سحبها 

مام وانه یستفاد من ذلك ان الطاعن لو احترم التزاه بالوعد بالبیع وذلك بإت. والانقطاع عن مزاولة النشاط المهني
كخصم من الضریبة على %50لاستفادة العارضة من تخفیض ضریبي قدره 2008البیع قبل نهایة أجله في سنة 

بمقتضى قانون المالیة زائد القیمة المحقق بمناسبة بیع نصیبها في الأصل التجاري وهو التخفیض الذي تم إلغاؤه 
مرور أجله نظرا لما قد یترتب عن ذلك من تكالیف ومن تم فلا یستساغ الحكم له بإتمام البیع بعد 2009لسنة 

وان الحكم المستأنف ارتكز على سند من القول الصحیح في القانون . ضریبیة ستكون العارضة ملزمة بادائها قانونا
وحیث إن المحكمة برجوعها الى وثائق الملف وخاصة العقد بالبیع تبین لها أن طرفاه اتفقا:" والواقع بتعلیله بما یلي

منه على إنجاز العقد النهائي فور أداء المبالغ المتبقیة بینهما أي داخل أجل أقصاه 6بمقتضى البند 
وان الثابت من خلال وثائق الملف ان الطرف المدعى علیه وجه إنذارا للظرف المدعي بلغ بتاریخ .30/12/2008
رحمان الراجي یخبره بموجبه بأن حسب محضر التبلیغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبدال06/08/2010

عقد وعد بیع حقوقه المشاعة في مقهى لا سیكالا أصبح لاغیا نظرا لانصرام الأجل المحدد فیه وهو 
درهم 5.000وعلاوة على ما ذكر وبالاطلاع على مقال من أجل عرض عیني وایداع لمبلغ . 30/12/2008

أي في تاریخ لاحق على 10/08/2010أنه مؤرخ في المقدم من طرف المدعي لفائدة المدعى علیهما تبین ب
درهم یعوزه الإثبات واستنادا 95.000درهم ومبلغ 50.000وان ادعاء المدعي أداء مبلغ . الإنذار المذكور أعلاه

وانه یتعین لهاته العلل تأیید الحكم . على ذلك یبقى الطلب غیر مؤسس قانونا ویتعین معه التصریح برفضه
.وتحمیل الطاعن الصائرالطعن بالاستئنافالمستأنف ورفض

حضرها دفاع الطرفین وأدلوا بالمذكرات المشار إلیها أعلاه 04/05/2017وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
.11/05/2017وتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
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محكمــة الاستئـناف
.حیث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه

حیث إن الثابت من وثائق الملف ان الأمر یتعلق بإتمام البیع الذي یتضمن التزامات متبادلة وصریحة كما 
الذي نص على أنه لا یجوز لأحد أن یباشر . ع.ل.من ق234هي محددة بالعقد وفقا لما ینص علیه الفصل 

كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن یؤدي كل ما
أو العرف ، وهو الأمر الذي یستلزم معه وفق المتفق علیه عقدا في البند الخامس أنه یلتزم الطرف الثاني او القانون 

100.000ومبلغ 2008درهم عند متم یونیو 50.000: درهم كالآتي150.000بأن یؤدي المبلغ الباقي وهو 
، كما اتفق الطرفان على إنجاز العقد النهائي بینهما فور أداء المبالغ 30/12/2008درهم داخل أجل أقصاه

من مقال من أجل عرض والحال أن الطاعن حسب الثابت 30/12/008المتبقیة فیما بینهما أي داخل أجل أقصاه 
لمستأنف علیهما اي بتاریخ لاحق على إنذاره من طرف ا10/08/2010درهم مؤرخ في 5.000عیني وإیداع مبلغ 

وبتاریخ لاحق أیضا عن التاریخ المتفق علیه عقدا ، وهو الأمر الذي یكون معه الطاعن مخلا بالتزامه المقرن بأجل 
درهم غیر معزز بإثبات ، وأنه 95.000درهم ومبلغ 50.000ومن جهة ثانیة، فإن ادعاؤه أداء مبلغ . من جهة 

لذي یترتب عدم استحقاقه للمطلوب ولیس ا أن الأمر یتعلق بتنفیذ التزام الا یمكن تمسك الطاعن بتوجیه الیمین طالم
المطالبة بأداء دین خاصة وأنه إذا كان الطاعن قد أثبت أداؤه وسلوكه لمسطرة الأداء خارج الأجل المتفق علیه 

اریخ الأداء وما یعزز بخصوص جزء من الدین فإن ادعاؤه لأداء الباقي لم یدل بما یثبت بشأنه الأداء لعدم تحدیده لت
اذي ینص على أن الاتفاقات وغیرها من . ع.إ.من ق443الأداء الفعلي خاصة وأن المشرع أكد في الفصل 

الأفعال القانونیة التي یكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي تتجاوز قیمتها 
.، وتبعا لذلك التصریح بتأیید الحكم المستأنفتابیة رسمیة أو عرفیةمبلغا معینا یلزم أن تحرر بها حجة ك

.على الطاعنوحیث یتعین جعل الصائر 
لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

.الیمینقبول الاستئناف وعدم قبول طلب توجیه :ــلـــــــفي الشك

.الصائرالطاعنوتحمیل المستأنفالحكمتأیید:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر   المستشارالرئیس           
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